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تهتدي هذه الدراسة بمقاربة بنية النظام أو هيكله لدراسة 
السياسة الدولية والسياسة الخارجية. والنظام هو مجموعة الوحدات 
والقواعد والممارسات التي تحكمه”' وتؤثر في الطريقة التي تكون 
فيها الوحدات فاعلة في النظام» بمعنى أن بنية النظام ربما تقيّد 
اختيارات الفاعل أو الوحدة في النظام أو تجيزهاء كأن يمثل نظام 
توازن القوى أو الهيمنة الذي تفرضه قوة عظمى البيئة (أو المحتوى) 
التي يتحرك فيها الفاعلون من حيث الدوافع والموانع والقضية 
والمجال لحركة السياسة الخارجية2. 


تقع الحركة - المجال في بيئة مكوّنة من ثلاثة مستويات أو 
أطر أو نظم متداخلة ومركبة ومعقدة ودينامية: البيئة الدولية والبيئة 
الإقليمية والبيئة الداخلية أو المحلية» إذ تعكس الحركة - المجال 
السياسة الخارجية والاستراتيجية للفاعل في بيئة النظام» وتؤشر إلى 


(10) اتله تخالا ,عع 10 تطامةع) براءاء30 م “ره ملاب أامده© 186 ,ركمء0100 للامطامم 
.(1984 ركوععط 

(2) مالعموماوواظ ممبواع35 أماعو3 7286 ,لعمن1 وأأووءل لسهة ععميك1 سملة 
.(1996 ,عقلء1 801 :1000011آ) 


(3) «مملسمط عاتملا بجع1!) ناموط أمننمامجرهاررا زه بومه 1 علولا .ل( لطاعمكا 
(1979 ,عقلاه 


مستوى الحرية التي ي: يتمتع بها الفاعل من حيث الضغط الخارجي 
الدولي والإقليمي والداخلي. وكذلك قدرته على بلوغ أهداف معينة 
في السياسة الخارجية. 


يعد الوطن العربي - الشرق الأوسط إقليمًا لا يضاهيه إقليم 
من حيث تداخل التفاعلات ديناميًا بين أطرافه الرئيسة أو القوى 
الإقليمية الكبرى أو القوى الوسطى الصاعدة والأطراف الخارجية 
من القوى الكبرى» خصوضًا الولايات المتحدة على المستويات 
الثلاثة؛ فهو إقليم كانت له قيمته الجيوستراتيجية والجيواقتصادية 
في صراعات ونزاعات الحرب الباردة» وله أهميته الجيواقتصادية 
والجيودينية (الظاهرة الإسلامية المتمثلة في إيران والسعودية 
وتركياء أو النزاع على مركز الخلافة في القرن الحادي والعشرين بين 
طهران الشيعية وتركيا الإسلامية المعاصرة والسعودية السلفية) في 
الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي يعد الحرب الباردة» كذلك من 
حيث القضايا المركزية كالقضية الفلسطينية وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل. 
تقوم هذه الدراسة على عدد من الافتراضات الأساسية: 
- إن النفعية الواقعية الهجومية الدفاعية» لا المثالية الغربية 


الليبرالية أو الأيديولوجيا السوفياتية - الروسية» هي الدافع الرئيس 
لحركة - مجال السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة. 


(4) مءعلنووولعاما هه «منوع بعلزلط .5 طمعده1 0هة عمقطمع1 .0 أمعطمى 

|10 لم1 دا أءااله© 017 176 ,وتعطاول1 دعكا :(1989 ,كدذألام© عمو :م00هم1) 
4 نعع اناه 17171011016 ,ملأكأاه1؟ .ل ابعلهكا لمعه ,(1993 ,ععلء نهآ :حملممة) كبمنبماء8 
.(1995 ,الهلا ععتامعءط :113 ,لإعوعل بجك1!) عاوبرأمعدق عمل |«مسمهدمم مر 
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- يشهد الوطن العربي - الشرق الأوسط تغييرات بنيوية جذرية 
متداخلة على صعد أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية وديئية» أفضت 
إلى واقع بنيوي لما بعد الحرب الباردة» يؤثر في صوغ السياسة 
الخارجية الروسية. 

- السياسة الخارجية الروسية الدولية والإقليمية رهينة 
العلاقات الروسية - الأميركية وقدرات القوة الشاملة الروسية 
القومية» خصوصًا الاقتصادية» في بيئة التحولات الجوهرية للسياسة 
الدولية بعد الحرب الياردة» ذلك أن «روسيا لا تستطيع أن تقرر 
سياستها الخارجية في أي قضية دولية أو إقليمية من دون أخذ العامل 
الأميركي في الحسبان70©. 


- يرى صناع القرار في روسياء على الرغم من الاختلافات 
بينهم» أن صوغ السياسة الخارجية الروسية يجب أن يؤسس في 
المقام الأول على إجماع أن روسياء كما يقول بوتين» «واحدة من 
أكثر المراكز تأثيرًا في العالم الحديث»؛ وفي المقام الثاني على 
سعي روسيا إلى ضمان أمنها والحفاظ على سيادتها ووحدة ترايها 
وموقفها القوي. فهي صاحبة سلطة في المجتمع الدولي))؛ وفي 
المقام الثالث على التسليم أن لروسيا مصالح في زوايا كثيرة من 
العالم» يجب حمايتها وتعزيزها. ومن ثمء فإن الاعتبارات الأمنية 
والتنمية الاقتصادية والمنزلة في السياسة الدولية كقوة كبرى أشد 
تأئيرًا في رسم السياسة الروسية من الاعتبارات الأيديولوجية 


)25 #عنا20 أهع07 زه ع1 1116 «علاو بواءمه”1 تدأكسا8 ,امعلمداذ برعئتاعل 
.2 بط ,(2012 ,ومع طئتاطوط لأعلع اانا نمه عمجم :لمماجصدل؟) نزام 


)6( المصدر نفسةه. 


والمنافع التجارية والاستثمارات وعقود التسليح؛؟ فحتى منتصف 
عام 0 رأت روسيا نفسها جرمًا يدور في مجموعة المنظومة 
الشمسية الغربية» لكنها تبتعد عن المركز بقدر» ثم عزم صناع القرار 
28 الكرملين على الإفلات منهاء وسعوا إلى استحداث نظام آخر 
تكون فيه روسيا المركز» على الرغم من التحديات. 

يجري تحليل السياسة الدولية وسلوك القوى الكبرى بعد 
الحرب الباردة وتفسيرهما فى هذه الدراسة من خلال المقاربة 
الواقعية الجديدة بتفرعاتها المختلفة» لا من بوابة الليبرالية الغربية - 
الأميركية. وترى الواقعية الجديدة أن في ظل غياب السلطة المركزية 
(الحاكمية العالمية)» تلجأ الدول إلى حال النزاع لمواجهة ما يهدد 
بقاءها ومصالحهاء وأن ليس أمامها إلا التنافس في ما بينها”'» في 
نظام عالمي غير مركزي وحال فوضى تدير الدول فيه علاقاتها من 
مبدأ «أن لا أحد مؤهل ليقود ولا أحد عليه أن ينصاع»”*». 

تؤدي هذه الدول بنشاط وظائف يعتمد تنفيذها على ما لديها 
من قدراتء وينبغي لها أن تطور قدراتها «للدفاع عن نفسها ضد 
الآخرين». ومن أجل أن يكون في مقدورها تحقيق ذلك» تنهج 
نهجًا «عدوانيًاة» ذلك «أن لا خيار أمام القوة الكبرى إلا السعي وراء 
القوة والهيمنة على الدول الأخرى في النظام0”'. وتفسر الواقعية 


20( بىااأالوط أممهالمججعام] زه «ورمء 718 بعالوالا 
(8) المصدر نفسه.) ص 88. 
(9) المصدر نفسهء ص 97. 


(10) بعرملا بو1) تلوط وروسمط نوعم6 إن برممعه!1 186 راع سأعطاعدةءلة مطول 
.4 .م ,(2001 ,ككامه8 ومامملط 
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الجديدة التنافس والصراع على أنهما يشكلان معادلة صفرية» أي 
معادلة رابح - خاسر”". ولما كان متعذرًا تقدير القوة التي تُشعر 
الدولة أنها آمنة (مثل روسيا) ونوعهاء فإن هذه الدولة تتجنب الوقوع 
تحت تهديد قوى أخرىء ومع زيادة قوتها وحصول بيئة ملائمة» 
#تسعى هذه الدولة إلى توسيع السيطرة الإقليمية ونفوذها السياسي 
وهيمنتها200". 


(11) المصدر نفسه. 


2022 نشالطا عولفطسهه) ىزامط 0م10( ها عامط مده ه11 ,مأمانت وعطمج 
.6 .م ,(1981 رووعر واتوع ائونا عولترط سد 
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روسيا مابعد السوفياتية 


أفضى انهيار القوائم الأيديولوجية والجيوستراتيجية 
والجيوبوليتيكية والقوائم النفسية والاجتماعية للحرب الباردة إلى 
انتشاء استراتيجي أميركي عالمي» وإلى إفراط في التوقعات والتنظير 
في ما وقعء وفي ما يؤول إليه العالم الذي غلبت فيه الأطاريح 
الليبرالية على سواهاء إذ لم يتوقع دعاة الواقعية أن ينهار - ومن دون 
مواجهة ميدانية - نظام التوازن النووي ثنائي القطبية الذي قام على 
قدرة متبادلة لردع مؤكد ذات صدقية لا شك فيها. وبعدما أخذت 
الأطروحات الليبرالية حيزها في الفكر الاستراتيجي وفي السياسة 
الدولية» استرجعت التيارات الفكرية الأخرى» الرافضة منطق 
الليبرالية والهيمئة أحادية القطب وحتمية الانتصار» ثقتها بنفسها 
وتكشفت مكامن الوهن في النظريات الليبرالية الغارقة في التفاؤل0". 


أشاع الليبراليون أن النظام العالمي الليبرالي الجديد سينبذ 
الحرب. لأن التجارة الحرة تقلل من فرص اندلاعها©» ولأن الدول 
الديمقراطية «فريدة في أنها قادرة على تأسيس علاقات سلمية بينهاء 
تقوم على أسس ذات قيم مشتركة6©» وقادرة على تسوية نزاعاتها 


(1) كاظم هاشم نعمة» استرانيجية الهيمنة الأمريكية؛ 1989-1824 (طرابلس - 
ليبيا: أكاديمية الدراسات العلياء 2000). 


20 أ10 10ر1 10 1171/0101 ,العكهع502 مهرمع لهة لوكعلء12 العطمم 
.(2003 ,ؤدعء؟81 برازوعع نهنا 01550 :0:10:0) كعأعمم صو 0ه كماجمه11 كدرو اماه 


)23 بب!0) ععناعم جورواكال ,و1107 :5111 ألأت7101لمجرءاج1 أمنوطائً ,صطول عنمعع8 
.74 .م ,(2013 باتهااتتصعداا] عبنمموادةط عارولا 


15 


سلمّاء وصوغ سياساتها في أطر مؤسسية وشرعية متمسكة بالقيم 
الأخلاقية». تتخذ القوى الديمقراطية إجراءات وقائية مشتركة 
ضد متحدين محتملين للنظام الليبرالي الجديد قبل أن يتحولوا 
تهديدًا حقيقيًا للسلام والأمن والنماء العالمي©. كما تعتمد النظم 
الديمقراطية الليبرالية سياسة خارجية ترمي إلى نشر الديمقراطية في 
العالم. لتمكين الدول الأخرى من الانخراط في النظام العالمي» 
والتقيد بقواعد صوغ السياسة الخارجية والسلوك في السياسة 
الدولية والاهتداء بها» حيث يحدّد الفاعلون الأساسيون ماهية النظام 
الدولي» وأي تغيير في سياسة أحدهم كفيل بتغيير طبيعة العلاقات 
الدولية وإدارتها». 
أولا: سجال الهوية 

أمدّ انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي وقيام 
روسيا الاتحادية الليبراليتين الأميركية والروسية بزادٍ وافر من التفاؤل» 
قاعدته أن روسيا تركت الحقبة السوفياتية خلفها إلى غير رجعة» 
ونيّتها أن تتبع الغرب في نهجه الليبرالي الديمقراطي الاقتصادي 
والسياسي داخليًا وخارجيًا©» وأن تتعاون مع الولايات المتحدة 
وفق أسس ومبادئ جديدة» فيما كانت عملية صوغ السياسة 


(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
(6) له بصممط1 ممعة لمممرزهه بععنعل7 مقطا عامآ عناع8) ,اكوم انوط-ممبوظ 
م5 9) 1881 «تصنضمءح 215 عط هذ كاععوومم2 115 لسة كدمتتواعظه لأهممتأقدعاما 
,<84حهمل71مطم.وع نامة لدمع تاتة ناح رذ بو بوط //نوقاط> ,(2005 
(27) بونامط كنا توعمورياط بره سوط ,انوتلوعقة اأعمطءتل/ة لمة موأععلاه0 .14 معسول 
.(2003 ,تامتانطتاكمآا مومتامه8 :120 بدماعستطعد/ةا) ه11 4ا00) «ءثذله وأعكعساظ تجعندنا 
(8) ج«ونصرمم «رععهء5 0101© 8 ومتلتامجة :كده0هقاع1 موزكوت05-1]» جعالء7 صامل 
.(2014 بممصاء1 22) مسمط جر نزام 
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الأميركية عرضة للتجاذب بين فريقين كبيرين: فريقٌ سلّم ب «الهيمنة 
الأحادية» واغتنام الفرصة التاريخية على أساس أن التاريخ انتهى 
والصراع حُسم لمصلحة الغرب”» وفريقٌ ناشد الإدارة الأميركية 
بالتريث في «قيادة» العالم": لأن الصراع المستقبلي هو صراع 
حضارات. لا صراع قوى عظمى أيديولوجية ونووية”". 

أما في روسيا فاستعر السجال في شأن هوية روسيا مابعد 
السوفياتية بين التيارات الفكرية والفئات السياسية ومراكز القوى 
كالمؤسسة العسكرية والصناعات العسكرية والطاقة والقوى 
السياسية في الأقاليم» خصوصا في شرق روسياء إضافة إلى الكنيسة 
الروسية. وفيما عملت الولايات المتحدة على تعزيز سيطرتها 
وهيمنتها في الأقاليم التي شهدت فراعًا جيوستراتيجيّاء والاقتراب 
من الحرم السوفياتي من خلال توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
شرفًاء واصطفاف دول وسط وشرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي 
السابق أمام بوابة الاتحاد الأوروبي والناتو للانضمام إليهماء كانت 
روسيا تتكمش على ذاتها في الاتجاهات كلهاء ويتعمق جرحها 
النفسي» ويشيع الشعور بالضياع والخذلان والإذلال بين صفوف 
الفئات السياسية والاجتماعية والعسكرية. 


بعد الحرب الباردة مباشرة» واجهت روسيا عالمًا في مرحلة 


(9) عع يملعملا بيك 71) تبهاطة اكها 1١»‏ 6:14 «رماكزلط إن 15:14 1716 بقتمدة طباظ متومع2 
,(1992 ,قمعم 


23200 عبرو برمم ارام ار إن عمبزه/! عاج 16) 186 نلهما و 801:0 رعلؤلة .5 طوعومل 
.(1990 ,وكامه8 عأفدظ :عارملا ببعلة) 


(0) له عتتمسءة 17 نه وماععة اا هن جامها© 77116 ,هماوه امنا[ أعتسدع 
.(996! بكاعدطتعموط تعاكناتاء5 لمة «مصاد عامملا" ببع1!) رعيم0 لأعروزا 
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التحول من ثنائية قطبية نووية أيديولوجية متصارعة إلى عالم اغتنمت 
فيه قوة عظمى الفرصة لتشغل الفراغات الإقليمية والاستراتيجية: 
يتنافس فيه عدد من القوى» وهجعت فيه الأيديولوجيا كعامل 
رئيس في صوغ السياسة الخارجية للقوى الكبرىء وانتفت القضايا 
الجوهرية التى تسبب النزاعات بينهاء وانصاعت المنظمات الدولية 
لضغط القوة المهيمنة التى استطاعت أن تحشد خلفها قوى راغبة فى 
التعاون معهاء إما لتطابق المصالح وإما لكسب دعم القوة المهيمئة 
ومساعدتها. كما توسعت مجالات الحركة للقوة أو مجموعة القوى 
للتدخل في الشؤون الداخلية بصرف النظر عن مبدأ السيادة الوطنية 
منذ ويستفالياء ليحل محله مفهوم سيادة حرية الفرد وحق التدخل 
من جانب واحد أو بشرعية عالمية لا تحظى بالإجماع» وهو الحق 
الذي كان في حقيقة الأمر ذريعة للتوسع والهيمنة أكثر مما كان هدفه 
أداء رسالة أممية نذرت القوة المهيمنة الليبرالية - الديمقراطية نفسها 
لها كمهمة أخلاقية ورسالية. وتغيرت أهمية بعض الدول والأقاليم 
استراتيجيًا وأمنيًا واقتصادياء وخسرت التكتلات الأمنية قيمتها 
الاستراتيجية لمصلحة التكتلات الاقتصادية» وضعف تماسك 
حركة عدم الانحيازء وصارت القوة الناعمة سبيلًا للتنافس على 
العقول والأهواء. 
ثانيًا: السياسة الخارجية وصنع قرارها 
تفكك الاتحاد السوفياتي» فكانت الأعوام الأولى أعوام بحث 


عن الذات الروسية وعن «هوية» تُجمع عليها الفئات السياسية 
كلها2'2. وفى أثناء الجدل السياسى آنذاك» أثيرت أسئلة كثيرة: 


() مره وتادءلط أودملهاة باو «عذزه عبروساع2 ,اولمع زد 2 أعملوماد 
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مَن هي روسيا جيوبوليتيكيًا في العالم الجديد؟ ما قوة روسيا 
الشاملة بعدما كانت تتسيّد فضاءً أيديولوجيّاء وقوة نووية عظمى 
ومقرّرة لمصائر قضايا عالمة» استحال أمر تسويتها من دون أن 
يحسب فيها حساب لرأي الكرملين؟ وأين صارت حدودها بعدما 
كانت تتحكم بفضاء العالم #الماكندري؟ الأوراسي؟ وما مقومات 
هويتها وأهدافها واتجاهات سياستها وهي تنحدر عسكرياء سوى 
الترسانة الاستراتيجية النووية الضامنة ردعا مؤكدًا متبادلا؟ هل 
تستطيع استرداد عافيتها اقتصاديًا بعدما انخفض معدل الإنتاج فيهاء 
وتصاعدت مستويات التضخمء وهبط مستوى المعيشة الحقيقي» 
وبدأت تعول على اقتصاد الموارد؟ 


في عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسين» وقعت عملية صناعة 
القرار الاستراتيجى فى السياسة الخارجية فى حال من التبعثر 
وتعدد المراكز وضبابية الفكر والتباس أجندة الأولويات وارتباك 
فى تحديد التهديدات والتحديات وأولويتهاء وغياب التوافق 
على الأهداف والوسائل. «بعد عام 1992» أدى الرئيس ووزارة 
الخارجية والبرلمان ومجلس الأمن والمستشارون في الرئاسة 
وظائفهم بطريقة غير مترابطة ومتماسكة» واتسمت مسؤولياتهم 
وصلاحياتهم بالغموض. فما تبلورت عملية سياسية متناسقة)220. 
وشاعت بيئة منفتحة ل «دمقرطة» صناعة القرار» تعددت فيها 
- قة صقصدمه يعارم بعل فارؤلا اءعأندمك-اوه رط وأاوط عت«وممعط 4ه جونع1:0 
05 لاعوث/اا عطا 15 ععع/لا» ,121501" .1 اندد2 لنة تلتاطونامآ*0 معطمل لقة ,(2001 ,لالع امآ 


01 «رالةأككنا1 لإمممتل05 01 و5عممعععاعم8 3200 كرو لأمعءعرءط أهءأ)تامومء0 :7 دأككيزا 
.23-0 .جع ,(2005) 1 .50 ,46 .أونا ,كعتممسمءط له برامهجومء 2 


(13) مموظ عاءنه نصأ «رولو كلل لمة بإعتامم مواءره8 مفاكدسل» إعلاعن8 جدايز 
29-47 .مم ,(2003 ,عولعلأدهاآ :معلهمآ) ونام جبونعمه بمعتدعي جا إبع««بوذاوع2 ,.ل» 
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المؤسسات وكثر فيها الفاعلون من مواقع مختلفة» كانوا يمثلون 
مصالح ذاتية ومراكز قوى متباينة» ولم يكتسبوا من قبل فن التناغم 
والتوفيق بين المواقف في هدى من مصلحة استراتيجية قومية عليا 
تنال الإجماع» ولا حصلوا خبرة من مساهمتهم في تقرير تفصيلات 
السياسة الخارجية في العهد السوفياتي الذي اتَّبِع المركزية في 
صنع القرار. 

تنص المادة 8 من الدستور على أن «الرئيس الروسي يحدد 
توجهات السياسة الداخلية والخارجية»» فى حين تنص المادة 
4 على أن الرئيس يحكم السامة الخارسة: وفي هذا الشأن 
يقول وزير الخارجية أندريه كوزيريف (1996-1991): «يمثل 
الرئيس وصاية الشعب الديمقراطية» وهو بالتالي من يرسم السياسة 
الخارجية الروسية»0*». كان يلتسين يعتمد على وزارة الخارجية 
التي أصبحت تحت سيطرته» وتحولت ساحةً للصراعات بين مراكز 
القورى وأصحاب المصالح والفئات المختلفة للتأثير في القرار 
الرئاسي. كما انتشرت المجالس مثل مجلس الأمن القومي ومكاتب 
المستشارين» لكن بقيت وزارة الخارجية هي المنسق بين مواقف 
الوزارات الأخرى والمجالس ذات الصلة بالسياسة الخارجية» 
بحسب يفغينى بريماكوف”'. فكان يلتسين يتخذ القرارات أحيانًا 
من دون استشار ة الخارجية أو مستشاريه©"©» كما كانت صناعة 


(14) نامع :ع2 أعاكاومط ع( وا نولوط ابونء7ه7 «وأكك8 ,مآ مطمظ 
.(2002 ,سفالتمععاا عبنورولوط عزبهلا” بجع3[) عاطم سمطاراة فنه ,ا«ماكااة 


(15) المصدر نفسه. 


(16) بدماهمتطكة/7) [ .امنا عأممطجمء7 اا عه أمولله/ة جه وااوط متكي 
.(1999 مكمناق تأطيظط ككع متكي8 تمده لأقمعاما :120 
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الطاقة تبرم العقود مع إيران من دون العودة إلى وزراتي الخارجية 
والدفاع”". 

رزحت المؤسسات التشريعية تحت حكم الأغلبية التابعة 
للرئيس» على الرغم من تقليص دستور 1993 سلطاتها في صوغ 
السياسة الخارجية. على الرغم من ذلكء اتخذ مجلس الدوما قرارًا 
ملزمًا في عام 1996 قضى برفع العقوبات عن ليبيا. إلا أن اعتبارات 
كانت تفرضها العلاقات الروسية - الأميركية دفعت بالحكومة إلى 
إغفال قرار الدوما. وعندما تعاظم المد القومي في الدوما بعد توسع 
حلف الناتو» ضُغط على الرئيس من أجل إقالة كوزيريف. ممثل التيار 
الغربي الليبرالى فى السياسة الخارجية. وكانت السلطة التشريعية 
تصل أحيانًا إلى طريق مسدودة في علاقاتها بالسلطة التنفيذية في عدد 
من قضايا السياسة الخارجية. وعلى الرغم من أن السلطة التشريعية 
لم تكن قوية لتفرض سياستها على الكرملين؛ قُيّدت حركة السياسة 
الخارجية الروسية في توجهها الغربي الليبرالي. ووصف ديلوماسي 
روسي حال صنع القرار الروسي آنذاك بقوله: «ويسأل الأجانب من 
هو المتحدث بلسان روسيا؟)22. 

كانت الرئاسة تنافس وزارة الخارجية من خلال هيئات 
ومؤسسات مستحدثة؛ يديرها مساعدو الرئيس ومستشاروه» سعت 
إلى مشاركة الوزارة في صوغ السياسة الخارجية» كما كان للمؤسسة 


(17) هذ امنممهكت مم8 عقعاءعب01) عانه2 .© مبعنالت/لا لمة ملمعطءضن1 معناع 
كنام :1221182 ,20165 .الا لمة طعقاءء8 مه نضأ «ركوععوع عط لمة نزقاط 116 :وتفكيج 
.27-43 .مم ,(1999 رعولء لانم عليملا بجع[) ععاما3 عامعصعءط قرم ع«مممء لا 


(18) أمممائم/! 116 :1/410 واوماجع ,«ماتقلا علدت لهد لموبخطعمظ .1 عنطامق 
82 .م ,(2001 تعاقتاطنا تعسصماعآ1 عصويا :«مقهما) معنمطمط 
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العسكرية أيضًا تأثيرها في السياسة الخارجية» إلى أن اختير وزير 
دفاع مدني!*". ١‏ 

نشّط الانفتاح الديمقراطي نخب السياسة الخارجية التي 
تولت مناصب علياء تمتع أفرادها بالنفوذ وانخرطوا في قضايا الأمن 
والسياسة والاقتصاد مع دول أخرىء وتعاونوا مع الأقطار العربية 
التي كانت تربطها علاقات تعاون وطيدة بالاتحاد السوفياتي (سورية 
والعراق والجزائر وليبيا واليمن ومصر). وانخرط بعض هذه النخب 
فى العمل السياسي والحزبى وفي الدوماء كما كان هناك نخب أدنى 
مستوىٌ يتعذر قياس مدى تأثيرها في صوغ السياسة الخارجية. فعلى 
الرغم من أن الأوضاع التي عاشتها روسيا استدعت الانصراف 
إلى الاهتمام بالشؤون الداخلية الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 
قضايا السياسة الخارجية» أدت هذه النخب ونخب الرأي العام دورًا 
حقيقياء لكنه بقي محدودً! 00 وتوسشع نطاق البيروقراطية» وتزايد 
تأثير مراكز القوى وأصحاب المصالح الاقتصادية ورجال الأعمال 
في صناع القرار يعد تراجع الانضباط وتخلف الرقابة المركزية عن 
أداء دورهاء وتراخي السلطة التشريعية في تطبيق مبدأ المساءلة”, 

ترك انهيار الاتحاد السوفياتي فراغًا فكريًا في السياسة الخارجية 
الروسية بعد أن كانت تصاغ في أطر الأيديولوجيا الشيوعية. ولم 


(19) لمة عمتناعه5 معوماء8 ببإعتاوط مواعده8 أأأياو5كو©» بوتعتصعاء5 عالتصلنياآ 

.10-29 .م ,روط زمأ «رمودتأممهوط 

(0) صا ونامم ابعاءع07! ,كتاهمة برعتاءل قهة وأتمم؟ا اعتانال ,لزعاقمء8 .1 عدر 
«بروانتوجاء8 علنهما3 ره ععءتعلال؟! أعدهألمصسعاتآ مه عتاعه م2 :مازعو ريوط عنطاصيععم:00 
(2013 ,كشتمغه ألطوط عهدذ العملا سول 

(21) كدعماكن8 وتحكنظ بنعل8 عطا هذ وعممعماع5 بإعتاو مواععه7» مم5 .8 
.49-58 .مم ,(2001 عمدل-بردكة) 48 .اما ,عتمسدمن) إن عجءاطم2 «رععانات 
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تشهد أولى سنوات إدارة يلتسين نقلة فكرية فى السياسة الخارجية» 
بل الع حال يساتى بين ارات عجارف :وصقت تنننها قات 
فضفاضة؛ منها «الأيديولوجية» و«الليبرالية» و«القومية» و«اليمين 
المتطرف» وه«عودة الإمبريالية السوفياتية» و«العالمية» و«الدولة 
المركزية» وتواجهت في اصطفافات فكرية: «الأطلسيون- 
الأوراسيون»: «الغربيون - القوميون»: «الديمقراطيون - الديمقراطية 
الموجهة»؛ «أنصار الغرب - مناهضو الغرب26©. 

انّسم الجدل والخطاب السياسيان في إدارة يلتسين بالتنافس بين 
تيارين أساسيين: الأطلسيون والديمقراطيون من جهة. والأوراسيون 
القوميون والشيوعيون من جهة أخرى. وتولى التيار الأطلسي الذي 
مثله كوزيريف دفة السياسة الخارجية الروسية» حيث صدرت أول 
وثيقة في السياسة الخارجية في عام 1993» تحمل في ثناياها المفاهيم 
الفكرية والأهداف والوسائل والتوجهات والمجالات والأولويات 
المتعلقة بالسياسة الخارجية الروسية الجديدة التى نظرت إلى السياسة 
والنظام الدوليين من زاوية المقدمات الفكرية لليبرالية الغربية - 
الأميركية بعد الحرب الباردة. كان الهدف الأساس منها تأمين انخراط 
روسيا في الغرب الذي تُظر إليه من منطلق أنه بيتتها الحقيقية ومصيرها 
التاريخي والفكري والاجتماعي والديني» وعاب هؤلاء الأطلسيون 
على روسيا عدم وعيها هويتها الحقيقية» وحسبوا أنها ضلّت الطريق» 
بعدما أعطوا تكون النظام الدولي الجديد والعلاقات بالغرب وبيحلف 
شمال الأطلسي الأولوية» ونادوا بتعزيز الأمن العالمي من خلال 


)222 كاظم هاشم نعمة» روسيا في السياسة الدولية الآسيوية بعد الحرب الباردة 
(عمّان: دار آمنة للنشرء 2014). 
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منع انتشار الأسلحة النووية» وتوطيد الاستقرار الإقليمي» وتسوية 
النزاعات بالوسائل السلمية» ومحاربة الإرهاب. 


أما في السياسة الروسية الإقليمية» أي في العلاقة بالوطن 
العربي - الشرق الأوسطء فإن روسيا سعت إلى إحلال الاستقرار 
في الشرق الأوسطء ومنها منطقة الخليج وشمال أفريقيا «آخذة في 
الحسبان انعكاس الوضع الإقليمي على الأمن العالمي» ومستخدمة 
منزلتها كمشارك في عملية السلام؛ ورامية إلى مساهمة ناشطة في 
عملية التطبيع بعد الأزمة. وهدفت في هذا السياق إلى إعادة هيكلة 
الموقف الروسى وتقويته» ولا سيما في المجال الاقتصادي في هذه 
المنطقة الغنية والمهمة بالنسبة إلى مصالحناء وهذه مهمة ذات أولوية 
بالنسبة إلى روسيا0””*». ومع بداية إدارة فلاديمير بوتين الأولى» صدر 
مفهوم السياسة الخارجية الروسية في عام 2000» وكانت الإشارة إلى 
الوطن العربي - الشرق الأوسط مقتضبة لم تتعدٌ سطرًا واحدًا : اتنوي 
روسيا تطوير علاقاتها على المستويين الثنائي والإقليمي مع تركيا 
ومصر والجزائر وإيران والسعودية وسورية وليبيا وباكستان»9©. 


صدرت في عام 8 وثيقة أخرى في عهد ديمتري 
ميدفيدف» تطرقت إلى الوطن العربي والشرق الأوسط مستخدمة 
الجملة نفسها التي وردت في الوثيقة السابقة!**». وفي عام 2013» 


(23) بمستصتاة ع1 «رمهتتمعله5 مداككيا عط ؤه أمععومت برعتلو موتعموط عطآل» 
.(1993) ممنقاقم مواعءه1 01 


(24) بواكتماك! عط؟ «بودمتتدعلء8 سمادددظا عط 2ه أمععمه© برعتاوط سواعموظ عطك» 
.(2000) كتندكه مواعءه 01 


(25) بواكتمتاطة عط «بعمتتدعل76 مدتكك1 عطا كه أمععممت بروتلوع مواععه8 عطل» 
.(2008) دعندقم سواعءه 01 


24 


وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقة مفهوم السياسة 
الخارجية الروسية الذي يقدّم العالم الإسلامي على الوطن العربي 
في الاهتمام» ذلك أن التحدي الإسلامي لروسيا بسبب الربيع 
العربي والأزمة السورية شكل مصدر تهديد أمني للقوقاز ووسط 
آسياء في حين لم تذكر الوثائق السابقة العالم الإسلامي. وأشارت 
الوثيقة الأخيرة إلى توجه التعاون الإقليمي المؤسسي نحو «منظمة 
التعاون الإسلامي وعلاقاتها بجامعة الدول العربية ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربية»» وإلى أن روسيا راغبة في تطوير علاقاتها 
الثنائية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا9©. 


يلاحظ دارس هذه الوثائق الآتي: 


- لم تذكر قضايا الصراع والتنافس والأيديولوجيا والأمن بين 
روسيا والولايات المتحدة - الغرب في المنطقة. 


- تحل المنطقة العربية في المرتبة شبه الأخيرة في سلَّم 
اهتمامات السياسة الخارجية الروسية. 


- لم ترد إشارة إلى الصراع .العربي -- الإسرائيلي بصورة 
مباشرة» على الرغم من أنه أسٌ النزاعات وعدم الاستقرار في 
المنطقة» والبوابة الرئيسة لسياسات القوى الكبرى فيها. 

- ليس هناك ما يوحي بأن لروسيا في المنطقة مصالح استراتيجية 
متصلة بالاستراتيجية الروسية العالمية. 


(26) 'ماكتصتاة غط] «رههنمممعلء1 سمقتدكن1 عطا غه أمععممك برعتاوط مواعمه] عطاك» 
.(2013) كعتذاكم لواعره] 01 
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- يغيب عن الوثائق ذكر الأهداف والوسائل بصورة واضحة» 
كما تغيب تسمية روسيا طرفًا أساسيًا في السياسة الإقليمية. 

- توحي مفاهيم السياسة الخارجية بأن روسيا تدرك أن فرصها 
وخياراتها محدودة. ولذلك أتى دورها انتقائمًا. 


- انصب الاهتمام في المنطقة على المصالح الاقتصادية في 
عهد يلتسين كما في عهد بوتين الثاني» ثم تحول تهديداتٍ وتحدياتٍ 
أمنية تواجهها روسيا الاتحادية من جهة الحراك السياسي والإرهابي 
في القوقاز الكبير ووسط آسياء ولهذا وردت الإشارة في الوثائق إلى 
العالم الإسلامي» بما هو «حركات إسلامية»» ثم تغير المضمون من 
«جيوبوليتيكي أمني - عسكري تقليدي؟ خاص بالوطن العربي - 
الشرق الأوسط (وكان ميدان نزاع بين الاتحاد السوفياتي والغرب 
بسبب أهميته الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية في الصراع العالمي 
ومصدر تهديد للأمن السوفياتي) بعد الحرب الباردة» إلى مضمون 
«جيوبوليتيكي ديني»» ينطوي على تهديد لأمن روسيا الاتحادية؛ 
وتراجع الاهتمام الروسي بالمصالح الاقتصادية في المنطقة. 


- تمثل روسيا بين صناع القرار قوة كبرى في عالم متعدد 
الأطراف» ومركرًا مهما بين مراكزه» وتؤدي دورًا كبيرًا في أمنه 
واستقراره» من خلال سعيها إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية. 

- تأكيد اقتران حراك السياسة الخارجية الروسية فى المنطقة 
والعالم بقدرات روسيا الاقتصادية التي كانت واهئة حتى عهد 
بوتين» ثم تحسّنت بسبب التحولات الداخلية والاستقرار والسياسة 
الاقتصادية المتبعة وارتفاع أسعار النفط. 
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2 سم 


بوريس يلتسين: عهد الإهمال والإغفال 


في الأعوام الأولى من عهد بوريس يلتسين» ركّزت روسيا على 
السياسة الداخلية» منصرفةً إلى معالجة أزمتها الاقتصادية البنيوية. كان 
كل شيء يتهاوى في روسيا الاتحادية: اقتصاد واهن أقرب إلى الركود 
الكبير الذي حل في عام 1932 وخسارة 30 في المئة من إجمالي 
الإنتاج المحليء وافتقار إلى العملة الصعبة؛ وتراجع مستويات الإنتاج» 
ونققص في المواد الأولية» وتوقف الصناعة العسكرية وتصدير السلاح 
بعدما كان المورد الثاني من العملة الصعبة للمالية الروسية بعد الطاقة» 
وارتفاع نسبة البطالة» وعدم استقرار اجتماعي» ونشوب صراعات 
بين الفئات السياسية ومراكز القوى الجديدة وأصحاب المصالح 
الاقتصادية» وتبنى الخصخصة والمعالجة الاقتصادية بآلية الصدمة 
التي بدّدت مصادر الإنتاج والطاقة وارتفاع الأسعار» وانخفاض الأجر 
الحقيقي بنسبة 25 في المئة» وبلوغ نسبة التضخم 2200 في المئة في 
عام 1992» وفرار 150 مليار دولار من رؤوس الأموال بين عامي 
2 و1999» وانخفاض معدل الحياة إلى 64 عامًا للرجال و74 
عامًا للنساء في عام 1 199.» ثم انخفاضه في عام 1999 إلى 59 عامًا 
للرجال و72 عامًا للنساء بسبب التقهقر المستمر في مستوى المعيشة؛ 
وتحمل روسيا أعباء ديون عالمية ورثتها من الحقبة السوفياتية» وفقدان 
الرويل 60 في المئة من قيمته في مقابل الدولار» وتراكٌم الديون على 
القطاعات الصناعية التي عجزت عن سدادهاء وتعذر استرداد روسيا 
ديونًا للاتحاد السوفياتيى على دول كثيرة» وتبعثر المراكز الصناعية 
في اللجمهوريات المستقلة حديثًا وتفاقم النزاع على ملكيتهاء وتفلّت 
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النظام والهروب من الخدمة العسكرية وتسريح أعداد كبيرة من الجنود 
والضياط بعد تعذر دفع رواتبهم» وظهور فئة اجتماعية - اقتصادية 
«أوليغارشية» استحوذت على الحصة الأكبر من الملكية العامة في 
صناعة الطاقة والصناعات الأساسية والإعلام'”"» معلنة تأييد سلطة 
يلتسين ودعمه مالي . وحين حلت الأزمة المالية العالمية في عام 
8 » وقفت روسيا على شفا الإفلاس©. ووصف ديك آرمي. 
رئيس الجمهوريين في الكونغرس حينهاء روسيا بأنها «منطقة فوضى 
نووية منهوبة ومفلسة». 


في الجانب السياسي» تخاصمت الأطراف الروسية المختلفة 
على طبيعة نظام الحكم والمؤسسات والسلطات والأدوار. وقيّدت 
التيارات القومية والأوراسية والحزب الشيوعي سياسة الاندفاع نحو 
الغرب التي انتهجها يلتسين وأدارها كوزيريف. 


أولًا: التوجه غربًا 


في كانون الثاني/ يناير 21992 توجه يلتسين إلى واشنطن 
في زيارة كانت تعبيرًا عن أهمية العلاقات الروسية - الأميركية في 


(1) سوه اعلجماطة برطلا[ «د«متسامنع8 اكذاعاامت ذواكس8ه ,لهدامة كسعلعم 
لقممتتقمعاه[ +0! عاناناكما دماوعم :]1 ,«ماأومتطكة/7!) لءاتوط بومععوجج 12 فته 4ع0ءءععل3 
.(2007 ,كعتتقمم همعلا 


(2) لمعه كعناتاهط لمة ععسمصرماكت5 عتومهمء8 و'هأكونظ» كعممه .11 تصدذالئللا 
9) 7.5700 بعوتصع5 طموعدعا أمموأددععوده© «ركعاما5 لعائدنا عطا ,15 كدمأأمءتامتما معط 1 
.(2009 عقبال 


(3) وتوبراقهم مخ :1998 6ه كتوق أوأعهممة مدأدكسظ 166» وعرمهت .81 سسدتلاالا 
98-8 ,المروع 11 عونجع5 اععمعدع1 لقدهأددععوهه© «ركدهناهءنامم! لهة ,كعكناد ,كلمع 01 
.(2)1998) 


(4) «روعتامط وأدكسه ك'همامتك مه طعملنة متا معغ5 كمع الطبامع8» ,التسطء5 مقا 
,5/8/1999 ,11 عأجولا مولة 31 
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أجندة إدارته» حيث أجرى مباحثات واسعة مع جورج بوش» الركيسن 
الأميركي آنذاك» واتفقا على خفض متبادل فى الترسانة النووية 
الاستر اتيجية» والتعاون على الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
خصوصًا أن هذه الأسلحة كانت هاجسًا أوروبيًا بسبب الانفلات 
الأمني الذي ساد روسياء والتحكم بانتقال التقانة والمواد النووية 
إلى الشرق الأوسط وكوريا الشمالية. وأظهرت موسكو استعدادها 
للاستجابة للمطالب الأميركية» فروسيا كانت بحاجة إلى المساعدات 
المالية والتقانية والاستثمار في مجال الطاقة. وفي حزيران/ يونيو 
2© زار يلتسين واشنطن مرة أخرى» ووقع ونظيره الأميركي 
«ميثاق الشراكة والصداقة الأميركية - الروسية» التي حصلت روسيا 
بموجبها على معونات اقتصادية ومالية. وفي كانون الثاني/ يناير 
3 - زار بوش موسكو معزرًا التعاون بين البلدين في مجال الأمن 
الذي كان بين أولويات السياسة الأميركية» فاتفق مع يلتسين على 
خفض إضافي فى الترسانة النووية الاستراتيجية» وتفكيك الأسلحة 
في أو 8 انيا وكاز اخستان. 

التقى يلتسين والرئيس الأميركي بيل كلنتون 8 مرة بين عامي 
2 و271996. ووقع البلدان خلال هذه اللقاءات أكثر من 
0 اتفاق للتعاون الأمني والاقتصادي. وتعهد الطرفان الحفاظ 
على الأمن والاستقرار دوليًا وعالميًا وتدمير المخزون النووي 
ودعم العلماء كي لا يتعاونوا مع دول أخرى. خصوصا في الشرق 

(5) :كهه لقاع ممتككنا-دعاها5 لماتملا» الإطعمتطب2 بمموع0 قمة لمقاابه ععاءم 


21 وأامم ماع70 كلا ,كعام)5 ئناه لمة هت اأعمطءلق8ة نصا «رصوء لمة كعمما] 
.(2008 رقمعع8 نوازوع افولا لم1 
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الأوسط©» ومنع حصول إيران وكوريا الشمالية على الأسلحة 
النووية. 

ىٍِ منتصف تسعينيات القرن الماضي» أدركت موسكو أن 
التوجه نحو الغرب لم يدرك أهدافه» وتعرض الأطلسيون لانتقاد 
لاذع من التيارات القومية والأوراسية والحزب الشيوعي كشفت 
سلبيات سياستهم الغربية. خابت توقعات يلتسين والليبراليين في 
أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة تعاونا بين قوتين كبيرتين 
استراتيجيتين عالميّاء يدرٌّ على روسيا منافع تخرجها من أزماتها 
الاقتصادية والأمنية والسياسية والنئفسية الخائقة. وبعدما حسب 
يلتسين أن نهاية الحرب الباردة شكلت قسمة عادلة» خرجت روسيا 
والولايات المتحدة منها بمكاسبء كانت النتيجة أقرب إلى معادلة 
صفرية. في كانون الأول/ ديسمبر 1994» عبر يلتسين عن إحباطه 
من الحال التي آلت إليها العلاقات الروسية - الأميركية» ومن خطر 
«الانزلاق إلى سلام بارد0(©. 

كانت الولايات المتحدة والغرب قد ضما روسيا إلى مجموعة 
السبعة في عام 1944» لكن هذا الضم شمل القضايا السياسية؛ لا 
القضايا الاقتصادية العالمية. واقتربت الولايات المتحدة ومعها 
الغرب من تخوم روسياء يهددان أمنها القومي بتوسع حلف 
الناتو وفق ما ثبت في وثيقة الأمن القومي الأميركي الصادرة في 

(6) معموجواء0 مما بواوسيه ها بوذامم معامرمط! ؤ «ماملا© ,سمعاععالة عومء0 


عمتطعتاطيظ عتمواقة تعاوولا بدع1!) انمدع ع معد مه «والمعائه 0و8 16 ارمالعامكا اه 
(2006 ,ناآ 


0)0) ال#أعع1 ا 211 ارج أأمع8 ,مجو 
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عام1997*» وتأكدت ضرورة التحول إلى الديمقراطية سياسيًا. 
زادت الهواجس الأمنية الروسية» وجاء رفض هذا التحول من 
الأطراف كلهاء حتى من أقطاب التيار الليبرالي؛ حيث قال أناتولي 
شوبياس» بعدما عزمت قمة مدريد لحلف شمال الأطلسي في تموز/ 
يوليو 1997 على المضي قدمًا في التوسع والاقتراب من الحدود 
الروسية: «إن التوسع حتمية ستقود إلى رسم خط تقسيم جديد 
يعبر أورويا كلها»» وإن مثل هذه السياسة «أكبر خطأ وقع فيه الغرب 
منذ خمسين عامًا»!". لم تجد نبرة الخطاب السياسي الأميركي - 
الغربي أذنًا صاغية أو صدقية حقيقية في روسياء ولم يقتنع الروس 
بأن حلف الناتو ما عاد كما كان في أيام الحرب الباردة» أي حلقًا 
عسكريًاء «فهذا قول ساذج مثل القول إن شيئًا ضخمًا يتقدم نحو 
حديقتكء» وهذا ليس دبابة لأنه مطلي بلون وردي» يحمل الأزهار 
ويعزف الموسيقىء فالدبابة الوردية اللون تبقى دبابة4» كما قال 
غريغوري يفالينسكي في عام221998. 


في عام 6 تولى يفغيني بريماكرف وزارة الخارجية 
الروسية خلمًا لأندريه كوزيريف. ثم تولى رئاسة الوزراء في عام 
8 . وبريماكوف من المدرسة الأوراسية الشرقية» له نخبرة 
طويلة في شؤون الشرق الأوسطء وحاول أن يضخ دما جديدًا في 
السياسة الخارجية الروسية ومجالاتهاء كي تبدو عازمة على الدفاع 

(8) كاظم هاشم نعمة» حلف الأطلسي: التوسع إلى الشرق والحوار مع الجتوب 
الأمن القومي العربي (طرابلس - ليبيا: أكاديمية الدراسات العلياء 2003). 


)29 أككن؟! ال اا 71ج 1أهء 1 تابجو 1 
)0 1 ( المصدر نفسه. 
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عن أمنها ومصالحها القومية» وأن بين يديها فرصًا ومجالات تستطيع 
أن تعود إليهاء لا كقوة هزمت في الحرب الباردة ميدانيًا واتكسرت 
نفسيًا وتفتقر إلى النظرة الاستراتيجية بعد أن تخلت عن النهج 
الأيديولوجي السوفياتي» بل كقوة كبرى ذات صدقية وعزم على أداء 
دور ناشط في السياستين الإقليمية والدولية؛ خصوصا في الشرق 
الأوسط. وانّسمت سياسته ب «البراغماتية العقلانية»2. 


ثانيًا: سياسة خارجية مرتبكة 


كان بريماكوف فى طريقه إلى واشنطن عندما قصفت طائرات 
حلف الناتو يوعسادفياة فعاد أدراجه*'». تدهورت العلاقات 
الروسية - الأميركية» وانسحبت روسيا من المجلس المشترك 
الدائم الروسي - الأطلسي. وفي خخطوة استعراضية أرادت منها 
روسيا التعبير عن امتعاضها من تردي الوضع الأمني في جوارها 
الاستراتيجي» والتأكيد للغرب أنها طرف لا يمكن تجاهله في 
إدارة العلاقات الأوروبية» خصوصًا فى حديقتها الخلفية» احتلت 
قوات روسية مطار بوشتيئا فى 12 حزيران/ يونيو 1999. وأسفرت 
الحرب على يوغسلافيا عن #موقف سلبى قوي عند الفئات السياسية 
والرأي العام في روسيا تجاه الولايات المتحدة»**". 


) نصة سركممتكداعه أمممتتممعنهط لهة مسكتامصوم2 م0» ,رعطء/171 كقدوه12 علم8 
اتاتقطهما) «دمتماء!! أعانماله انعلا هه ااكلتوتجههرط أمعارإموعه!:5 ,قواكاقهظ ,ل عمقطد 
.25-49 .نزم ,(2013 رامو رمأعملرعا 

21220 .«كمم داعا مقتذدناا-دع)ة5 لم )أملا» الإمامستطب لعه لمدلاسه 

)3 1) تصعدم1 .لت ,طأء5 صتلتط2 نمز «مقتكقيطا1 صره5 بعالا مطل ,وجما!02 ١7,‏ وأوماءالا 
عتمولوط تعلتملا" ببل١)‏ وزاومظط بجوزصبهط 5ل عارااءع اله :«وعد««ماواظ عطثاطظ مولا ه 
.75 .م ,(2009 ,مه ااتدعوالة 


34 


في الفترة الأولى من عهد يلتسين؛ تذبذبت السياسة الخارجية 
الروسية» بسبب الضغط الذي كانت تمارسه التيارات والفئات على 
الرئيس. وفي هذا الشأن كتبت دورية كوميرسانت: «لا يمكن اليوم 
اتباع سياسة خارجية واقتصادية متماسكة» لأن الفئات السياسية 
والاقتصادية الروسية» ومنها الفئة الحاكمة» مقسومة أجنحة وجماعات 
وتجمعات متنافسة ومتعادية» تتعارك بصورة علنية» ومن السذاجة حما 
ألايغتنم شركاؤنا الأجانب هذا الوضع عندما يفاوضون موسكو)9". 

كان صوغ السياسة الخارجية في «حالة مائعة» وساهم 
ضعف المؤسسات في غموض السياستين الخارجية والدفاعية 
وارتباكهما» ”2 ولم يك بيد صناع القرار «خطة رئيسةة كتلك 
التي كانت تهتدي بها السياسة الخارجية السوفياتية» وتنفذها سلطة 
مركزية تسوس قوة عظمى قادرة على فرض سطوتها في أنحاء 
العالم”*'2. بعد تفكك الاتحاد السوفياتي» ساد رأي مفاده أن صناع 
القرار في روسيا مقتنعون أن روسيا كانت قوة عظمىء «لها دورها في 
النزاعات في العالم» ولها نفوذها في العالم كله. أما الآن فتكتفي بأن 
تكون قوة إقليمية عظمى» تدافع عن مصالحها الإقليمية في الشرق 
الأوسطء وتهتم أحيانًا بأقاليم أخرى»”. أما الأطراف الروسية 


(14) نصضط «بستكااءل ععلصن أكمع ع841001 عطا لهة متوكيه» بمفصلعمم2 ,0 أتعطمع 
كإه أعمم؟! 176 :ورععومظ معووط هذا فته أاممط عالفثاط 718:6 ,.0؟ ,مفصسلءء ,0 أرعطم.] 
.(1998 ,قلضه1 أو كوع8 بولوء الملا ع1 نملهما"!) كلجرمءعء4 ماوت 


( 1) بوناوط وتصيسع3 ننه جواع 0" ,طدندا! ععطامهتمضمطح امه ج0050 ,>1 كقام ك2 
.4 .م ,(997! بسمانمعتاطيظ لالتفاا :معتمهمال!آ هامو5) املاع «ع10؛ عاطم -ارمأكاءع12 هنبت 


(0) جنتاعاطا بوتاو «نا «رونا3 ج005 .وله ,الأمصكا ,1 ,5 لمه عأعم أنناة الإدتز 
.1-7 .هم ,(2012 رعععلاه© عدلكا اأونولط نموم بوعلة) 


(17) :عمللا مدهت كوا دأدكنه طائيد اأعدع1 وأقصقط 0 نز7/6ا» بمعاقيطء5 مومع 
.(2010 طعموا! 19) انتاكعيه 11 «ربجى زبدعاما لانظ 
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المتناقضة وأرباب المصالح فتمترسوا في مواقعهمء. «ليصبح 
للسياسة الخارجية بروج عدة» فلم يكن هناك سياسة واحدة. فكل 
برج كانت له سياسته0!*". 


كانت إدارة يلتسين غير معنية حقًا بالقضايا الإقليمية» بقدر 
انصرافها إلى ترتيب علاقاتها الثنائية بالولايات المتحدة والغرب» 
بسيب وهنها الاقتصادي والمنظومة الفكرية للمدرسة الأطلسية. 
ومع ذلك؛» كانت موسكو تبحث عن فرص ومجالات آنية تتيسر لها 
فيها حركة في بيئة جديدة في الوطن العربي - الشرق الأوسط بعد 
الحرب الباردة وانكماش الخياحة الروقية والزلزال الذي أصاب 
نظام الأمن العربي بعد حرب الخليج الثانية. انفصمت غرى هيكل 
نظام الأمن العربي الرباعي (مصر والعراق والسعودية وسورية) 
من حيث القدرات والمفاهيم والأهداف والوسائل» بسبب خروج 
العراق كقوة مركزية في معادلة التوازن العربي - الإسرائيلي والبوابة 
الشرقية للأمن العربي في الخليج العربي. صار الداخل قبلة الأمن 
العربي» وتعزز الأمن في الخليج العربي وفي الشرق الأوسط باعتماد 
مركزي على التحالف مع الولايات المتحدة والغرب. كانت روسيا 
قد تنازلت عن أداء دورها الناشط والإيجابي والمبادر والمبدع كقوة 
كبرى إلى جانب الولايات المتحدة في الوطن العربي - الشرق 
الأوسط. حين شرع ميخائيل غورباتشوف. آخر رئيس سوفياتي» 
منذ إطلاقه سياسة ال «بيروسترويكا؛ في اتباع لاسياسة الانسحاب 
المشرف» من مناطق النزاعات الساخنة» مثل أفغانستان» وجعلها 


(1) وسطعيسواءظ ,اى «ر7بزء الوط مولععهظ و”وتدمس لمتطعط علمها5 مطللا» جعائه8 .0 
.(2006 معط مسعاصء5 25) 3217165 
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أنموذجًا لحل النزاعات في العالم الثالث. كتب كوزيريف. رئيس 
دائرة المنظمات الدولية فى الخارجية السوفياتية آنذاك» سلسلة 
مقالات انتقد فيها السياسة السوفياتية في مناطق النزاعات» قائلًا إن 
موسكو تورطت بصورة مباشرة وغير مباشرة في نزاعات إقليمية» 
ما تسبب في توتر علاقات الاتحاد السوفياتي بالغرب» ودفع إلى 
سباق تسلح إقليمي وإدامة عمر النزاعات وتعذر الاتفاق على حلهاء 
والاكتفاء بحماية المصالح الروسية الموروثة من الاتحاد السوفياتي؛ 
خصوصًا في الشرق الأوسط حيث سوق السلاح والتعاون في مجال 
الطاقة. 


ثالنًا: الموقف من أزمة الخليج العربي 
في المشكلة العراقية» لم تقف موسكو في طريق السياسة 
الأميركية تجاه بغداد. ولم تعترض على حصار العراق» ولم تجرؤ 
على خرقه من طرف واحدء وهي التي كان يدين لها العراق بنحو ستة 
مليارات دولار» وفيه فرص عقود النفط؛ بل اكتفت بخطاب سياسي 
طالب برفع هذا الحصار كي يسدد العراق ديونه. 


من جهة أخرىء كان لوبي الشيوعيين والقوميين في الدوما 
يضغط على يلتسين ويعارض مواقفه. بينما ساير يلتسين الموجة 
بغرض امتصاص زخمها. وحاولت موسكو أن توازن بين موقفها 
من العراق وموقفها من الخليج العربي بالتحرك في إطار المواقف 
الدولية التي حددتها الولايات المتحدة من العراق» والحاجة 
الروسية إلى توقيع عقود بيع الأسلحة واستثمارات مجدية ماليّا مع 
دول الخليج. فأبرمت موسكو اتفاق تعاون أمني مع الكويت كي 
لا تبقى خارج سرب القوى الكبرى التي تعهدت بالدفاع عن أمن 
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الكويت» وقدمت نفسها فاعلًا في سياسة المنطقة غير المستقرة» من 
دون القلق على مستقبل العلاقات العراقية - الروسية» لأن موسكو 
كانت تعلم أن ليس للعراق من مؤيد في المحافل الدولية إلا روسيا 
للمطالبة برفع العقوبات عنه» ومن ثم فإن موسكو كانت تجني منافع 
من الطرفين» العراق والخليج العربي. 

في أزمة تشرين الأول/ أكتوبر 1994 بين العراق والكويت» 
حاولت بغداد الضغط على واشنطن والغرب» مهددة بعملية عسكرية 
ضد الكويت» فتبرعت موسكو لأداء دور الوسيط» وزار كوزيريف 
بغداد وضغط من أجل الاعتراف بالكويت ورسم الحدود الدولية 
التي كانت بغداد ترفض الاعتراف بها. ووافقت بغداد» وتوقعت 
أن تتمكن موسكو من رفع الحصار عنهاء وتحسنت العلاقات بين 
البلدين وتبادل وفود البلدين زيارات رسمية. 


بعد عام 1996» سعى بريماكوف إلى تفعيل العلاقات مع 
بغداد» ليس من أجل المصالح المادية وحدهاء بل استجابة للحنين 
إلى منزلة الاتحاد السوفياتي ودوره في المنطقة» وتلبية لمشاعر 
المناهضين للأطلسية وتأكيدًا لهم أن روسيا ما زالت قوة كبرى ترعى 
مصالحها هناك. وكانت بغداد تغري موسكو وتضغط عليها للتحرك 
من أجل رفع الحصار عنها من خلال الضغط على واشنطن» فمنحت 
بغداد الشركات الروسية حقوق التنقيب عن النفط في العراق. 


يكمن الفارق الرئيس بين القوة الكبرى أو العظمى والقوة 
الكبرى المنهكة أو القوة الوسطى (رأى بعض الدارسين أن روسيا 
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كانت فى منزلة القوة الإقليمية الكبرى) ”2 فى أن الثانية لا قدرة لها 
على فرض سياستها على غيرهاء ولا على تحمّل أعباء إملائها إن 
تطلب الأمر الحرب أو العقويات والحصار. مع ذلك» تبحث القوة 
الوسطى عن هوامش حركة أو مبادرة أو فعل حذر ومحدود أو دور 
ينتظرها”*. فى الفترة بين تشرين الثانى/ نوفمبر 1997 وشباط/ 
فبراير 1998 وقعت أزمة المفتشين» حين طردت بغداد مفتشى 
أسلحة الدمار الشامل المرسلين من الأمم المتحدة. وكانت بغداد 
تخشى هجومًا انتقاميًا أميركيًا - بريطانياء فتحركت الدبلوماسية 
الروسية لتدارك الأمرء واستطاع بريماكوف إنقاذ الموقف. مقدمًا 
صيغة تشمل وعدًا برفع الحصار عن العراق من دون تعهد نهائي» في 
مقابل عودة المفتشين الأمميين إلى العراق. 

انطلقت موسكو فى مبادرتها هذه من ستّ قناعات: أولاء 
أدركت موسكو أن بغداد لن ترد مبادرة تعفيها من هجوم عسكري 
يأتى على ما بقى لها مما دمرته الحربء لذلك كان بريماكوف 
مقتنعًا أن بغداد لن تخذل مبادرته”2)؛ ثانيّاء أدركت موسكو أيضًا 
أن على الرغم من وهنها فهي طرف له إرث سياسي ومصالح في 
المنطقة» وتريد من بغداد أن تسدد ما عليها من ديون» كما أنْ من 
غير الحكمة ألا تتحرك في بيئة مأزومة» حيث ستصبح إدارة يلتسين 

(19) كاظم هاشم نعمة» القوة الوسطى بين النظرية والتطبيق: دراسة حالة كوريا 
الجنوبية (عمّان: دار آمنة للنشر. 2015). ولدمئعع8 عتومصرهك 6 بدولك» ,عالملظ طولاعطم 


رك أهللاد أنه امتجعام] لزه موك8 «رعامه؟ لاعتمعدعا لمة اوععدم2 أمعتزلهمم :عسوم 
881-901 .مم ,(2010) 36 .أم؟ 


(20) المصدر نفسه. 


(10) علا صذ ماع53 +( فااناء8 :كطهع4ل ءا هه وأككياظ ,لامملقصممط بزمعوبهلا 
.(2009 ,ككام80 عأففظ ليهلا ببع21) ببرععوعر عرلا مإ عره!ة ها0© ءا مز اعمط 1414216 
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عرضة لاحتجاج المخار نه الروسية واتهامها بالانسياق وراء 
الولايات المتحدة؛ ثالثًاء تدلّ مبادرة روسيا على أنها ما زالت قوة 
كبرى لها مكانتها في السياستين الدولية والإقليمية» وأن دورها 
يحظى برضا القوى الكبرى الفاعلة في المنطقة؛ رابعًاء يعطي هيكل 
العلاقات الروسية - الأميركية روسيا الفرصة أن تتحرك ما دام ذلك 
في سياق التفاهمات الثنائية» لا من طرف روسي أحادي» من دون 
مباركة واشنطن التي كانت تخشى التصعيد في بيئة صارت سياستها 
فيها مأزومة. كانت بغداد تجيد استحداث الأزمات مع الولايات 
المتحدة وسيلة للحوار والضغط على واشنطن؛ أو ليتقدم طرف 
ثالث وسيطًا يحمل معه وعدًا برفع الحصار. كما افتقدت العمليات 
العسكرية ضد العراق إلى الصدقية» ما دامت الولايات المتحدة لم 
تنو شنْ هجوم بريء» وكانت عملياتها جوية لفترة قصيرة» وجهته 
ماد أهدانة محدودة ثاجة يف ماين أن كتدوية|الأزمة لدعي 
حضور وسيط للسيطرة على التصعيد في مسيرة تسوية هذا النزاع؛ 
خامسّاء لم تكن موسكو محرومة من فرص المناورة بالتحذير 
والاستعداد للتصعيد سياسيًا ودبلوماسيًا. فعندما حشدت بريطانيا 
قوات إضافية في الخليج العربي في مطلع عام 1998 للهجوم على 
العراق» لا لردعه» بعد تصلب الموقف العراقي» حذر يلتسين من 
أن روسيا لن تسمح بذلك» لكن من دون أن يذكر كيف وأين. لم 
تضع هذه «المناورة» السياسية الدبلوماسية نهايةً للحصارء لكنها 
رفعت سقف السماح للعراق ببيع حصة أكبر من نفطه؛ سادسّاء من 
الخطأ الافتراض أن روسيا كانت مشلولة الحركة كليّاء ومحرومة من 
فرص التدخل في سياسة المنطقة» لكنها لم تكن مستعدة لمواجهة 
الولايات المتحدة بسبب قيود نسق العلاقات الثنائية بين القوتين 
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في سياق النظام الدولي بعد الحرب الباردة. فعندما وقع الهجوم 
الأميركى على العراق فى كانون الأول/ ديسمبر 1998» بعد أن 
اتّخذ الكونغرس قرارات خوّلت الرئيس استخدام التدابير اللازمة 
لإرغام العراق على الانصياع وتبني خيار تغيير النظام هدفا للسياسة 
الخارجية الأميركية» شجبت موسكو الهجوم الذي وصفه مجلس 
الدوما الروسي بأنه #إرهاب دولي» بأغلبية 398 صوئًا إلى صوت 
واحد فقط. ودعت موسكو إلى رفع الحصار عن العراق» كما 
سحبت سفيرها في واشنطن22. ومع ذلك بقيت تلك ردّات فعل 
متأثرة بالمشاعرء واستجابة لمواقف سياسية داخلية» وإظهارًا لروسيا 
أنها قوة كبرى30©. 


() هذا مذ كامععا,! مهو ه37 ,.كله ,لمهأكمقآ مره1 لمة كوتطنسصوه© عالعدل 
عاقهداكط تععتطدوصيمة1) نونامط مواعبمزر ذنا عمل ارمرصن5 «ه وملازوممم0 :اعمط 141441 
.68 .مم ,(2007 ملعاتصانآ وممتطكتاطيط 

(23) «وملتدموطصمق عط عمتالمعع8 :هج روه ,كممتاواع وتدسن» ,امعلد5 .2 
.(1998 ععطتوعءء1 18) وممتاعء0011 لوأععم5 هآ ,0165نة5 ممتاهه1تامتوده]] 15 معام 
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ةسمه 


تناوب السياسات في تناول الأزمات 


أولا: فلاديمير بوتين الأول 
عهد السياسة الحذرة 


في آذار/ مارس 2000. مثل فوز فلاديمير بوتين فى الانتتخابات 
الرئاسية الروسية نقطة بداية لنسق جديد في العلاقات الروسية - 
الأميركية ضمن نظام دولي ماعاد يرضى بأحادية القطبء أو أن تسوسه 
الولايات المتحدة وحدها. أدر ك دارسو السياسية الدولية وصناع 
القرار أن هذا النظام الجديد يقوم على توازن قوى متعدد الأطراف» 
ربما تفلح فيه الولايات المتحدة في قيادة القوى المتطوعة للوقوف 
معها في قضايا معينة. كان بريماكوف قد جنح بالسياسة الروسية قبل 
عهد بوتين بعيدًا عن التوجه الأطلسي بعد حوادث كوسوفو وتوسع 
حلف شمال الأطلسي»ء وتغلب على الأزمة المالية (1998-1997)» 
واقترب من الوطن العربي - الشرق الأوسطء ممهدًا الطريق لإدارة 
بوتين للبحث عن فرص ومجالات لحركة سياسة روسية خارجية 
تغادر موقف الدفاع وتعتمد سياسة جديدة ناشطة وجريثة. 

شكلت أزمة يوغسلافيا وتوسع حلف شمال الأطلسي تحديين 
جسيمين للأمن الروسي لم تعثر لهما موسكو على حلول إيجابية» 


فنجم عنهما «موقف سلبي قوي أبدته الفئات السياسية والرأي العام 
الروسي تجاه الولايات المتحدة6”. وكان الرأي العام يضغط في 


زفق أككنا1 ه20 بجعلا 116» وما 
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اتجاه مراجعة تلك العلاقات فى إطار سياسة جديدة» من منطلق أن 
روسيا تخطت محنها. 


لم ترحب واشنطن بالتغيير في موسكوء ورأت كوندوليزا 
رايس» مستشارة الأمن القومي للرئيس جورج بوش الابن» أن من 
السذاجة التعاون مع روسيا في مسائل الأمن #بيئما تسرّب موسكو 
تقانة الأسلحة وتنقلها إلى دول تحاربها الولايات المتحدة20. 
كما رأت واشنطن أن «روسيا تهديد كبير للغرب عموماء ولحلفائنا 
الأوروبيين خصوصًاة”» منتقدةً تعاون موسكو مع كوريا الشمالية 
وإيران. فردّت موسكو بإيقاف العمل باتفاق غور - تشيرنوميردن!*» 
لعام 5 متذرعة بأسباب مالية9. 


التقى الرئيسان بوتين وبوش في حزيران/ يونيو 1 200» وبحثافي 
جوانب التعاون الاستراتيجي والأمني عالميًا وإقليميًا. أثار بوتين في 
الاجتماع قضية العمل الأحادي في السياسة الدولية» وخطط واشنطن 
للدفاع الصاروخي في أوروبا والتوسع الأطلسي؛ وهي في واقع الأمر 
مسائل خخلافية بين البلدين لأن الأمن الروسي يعدّها قضايا تمسّه. 


على صعيد النظام الدولي» خشيت موسكو على أمنها القومي 
من أي تدخل إقليمي أحادي الجانب تنفذه الولايات المتحدة التي 


(2) بصيمع5 أمممأندل! مكمعاءط9 عانووألا-عع2 وعلطصعدقة طقناظ» رعدعم8 11006 
.(2001 بممبحطاء”آ-جتهداضصةة) برهل15 أمم1تره©) كرا «رتصمة 1 


)3( .م واممتطسط قدة لمملاسر 

(4) اتفاق وقّعه آل غور وفيكتور تشيرنوميردن» ونصٌ على التزام الدولتين عدم 
إقامة علاقات تعاون عسكري أو تصدير الأسلحة إلى دول تعتبرها الولايات المتحدة 
دولا معادية. 


(5) صا صما ععنه العمععوة متلععمممعطع-عرمن الإعقمماماط العصسموصفكاطط» 
.(2000) 1 .20 ,عالااثاعم[ تررم 4 171:6 «باطعتلاممة 
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كان اليمين المتطرف يرسم سياستها الخارجية» وبالتحديد في الجوار 
الروسي» بعدما أظهرت الدول المستقلة حديثًا (وكانت مرتبطة 
بالاتحاد السوفياتي وأعضاء في حلف وارسو سابقًا) استعدادها 
للانخراط في السياسة الأميركية الأحادية» كي تكسب رضا واشنطن 
وتحظى بالشرعية الدولية. وعلى الصعيد الثنائي» كانت الخشية من 
أن تستغل الولايات المتحدة وهن الأوضاع الاقتصادية في روسيا 
بالانفتاح السياسي وبتنفيذ لائحة من الإصلاحات الداخلية. 


دفعت حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 البلدين إلى نقل 
العلاقة بينهما إلى مستوى التعاون الثنائي» حيث أصبح الإرهاب 
والأمن العالمي من القضايا التي تحظى باهتمامهما المشترك. 
وكان بوتين أول رئيس اتصل ببوش هاتفيّاء مبديًا استعداد موسكو 
لتقديم كل مساعدة ممكنة» خصوصًا أن لديها كثيرًا من المعلومات 
عن أفغانستان. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه التقى 
بوتين وبوش وصدر عنهما بيان مشترك جاء فيه: «تغلبت الولايات 
المتحدة وروسيا على تركة الحرب الباردة» فلا يعد كل بلد الآخر 
عدوًا أو تهديدًا له». وسخّرت موسكو أجواءها وقواعدها فى 
وسط آسيا لخدمة واشنطن» ورجعت إلى التعاون مع الناتو بعد 
أن أوقفت ذلك بسبب الحرب على يوغسلافيا”. وعٌقدت خمسة 


(6) منايظ عتستقوالا أمعلزوعء8 لسة طكدا8 عورمءتن أمولزوععط نز امعصع1ها5 أمامل» 
عط لهم أأصلة «ردتذكس لمة كعنما5 لعالمنا عط معوسوعط مممكقداءج بجعلز مامه 
إعلق 5عاما5 عاتملا عا كه امعقلوع5 عطة غن ورعد عتلطيط روعاما5 لعاتونا عط )6ه أمعلأممرم 

.2001 معطصصعء يولع 


زفق تعنانا رتععممدكت عالدوتاة :عمو لداع 115 لمة عط تمعامء9/5» ,اماون5 بمنتصاط 
2011 معءطتمعامء5 23) كنم أنواءع اتمتككسظ 5لا أه عباط مه منامعت عم لم11 «بررهامعوموح 
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لقاءات قمة أميركية - روسية في عام 2002» ناقش فيها الطرفان 
قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ولم يكن رد موسكو 
عنيقًا على خروج واشيطن من اتفاقية عام 1972 للصواريخ 
المضادة للبالستية» لكن توسّع حلف شمال الأطلسي كان سببًا 
لزيادة الهواجس الأمنية الروسية 13 

في آذار/ مارس 3» غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
العراق. فشجب بوتين الخطوة الأمر هله وطتها خط ناما 
فادحًاء من منطلق أنه عمل من طرف واحد يستهدف دولة ذات 
سيادة» أتى خارج سياق القانون الدولي يسبب استبعاد مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة» وبذلك أوضح بوتين نظرته إلى النظام 
الدولي بعد الحرب الباردة . مع ذلك؛ بقي موقف موسكو غامضًا”, 
وكان مناهضو هذه الحرب في الولايات المتحدة ة نفسها أنشط من 
المسؤولين الروس في هذا الإطار كما أعرب الرئيس العراقي آنذاك 
صدام حسين عن «صعوبة فهمه سبب أن تقود فرنسا وألمانياء وليس 
روسياء الدعوة إلى تسوية سلمية للأزمة في العراق»"". 

بيد أن الأمر ليس عصيًا على التفسير» حيث كان لموسكو 
أسبابها في أخذ جانب الحذر وتجنب الانفراد بموقفهاء وأن تصطف 
مع معارضي الحرب من القوى الأوروبية من دون أن يؤثر ذلك في 
حسن علاقاتها بواشنطن. فمن ناحية» كانت خيارات موسكو في 
معارضة واشنطن مقيدة بسبب علاقاتهما الثنائية التي لا يمكن 


() جوز عاعوبم م1 4 :أمظ 4ه ععا1هئ3 116[ه8 +373 ,8/470 ,تعصسدا عأتدقة 
.(2002 ,ومعءط برازومء ولا فموبموكآ :© ,لعوبمهةآ) أمءمءجوجعاطط عاطمساماسده 


(9) .(2003 طاعممالا 3) ماسصظ «6107/ا عط عدنا متككسدا مدن» ,لإككمتطكدى! رقهة 
(10) المصدر نقسه. 
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لمحور موسكو - باريس - برلين أن يعوض روسيا منافعهاء لا 
اقتصاديًا ولا أمنيًا. لذلك» آثرت موسكو «الامتناع كليًا عن المساهمة 
في مشاجرة كبرى لا يستطيع أحد تخمين عواقبهاة» بحسب افتتاحية 
جريدة برافدا الروسية فى 3 آذار/ مارس 2'"2"2003. من ناحية ثانية» 
لجأت موسكو إلى خيار تقليدي؛ دأب عليه الاتحاد السوفياتي 
السابق في إبان الحرب الباردة» قوامه توسيع المسافة بين الولايات 
المتحدة والقوى الأوروبية» مثل فرنسا وألمانيا. 


ليس لقوة كبرى كروسيا ما يمكنها من مواجهة تحديات 
العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة» وما تفتحه عليها من جبهات 
لا تريد الانزلاق فيها إلى مواجهة مباشرة» كما هي الحال في الشرق 
الأوسط الحافل بالقضايا الخلافية: الصراع العربي - الإسرائيلي 
وقضية العراق والمسألة النووية الإيرانية» وفيها للولايات المتحدة 
مصالح أمنية واقتصادية ونفوذ. 


في عام 2004. فُتحت على الجبهة الغربية التي ترى فيها روسيا 
تهديدًا حيويًا ووجوديّاء أزمة أوكرانيا و«الثورة الملونة»2" التي كان 
مرشحًا لها أن يمتد لهبها إلى الجوار الروسي الأمني» وحتى إلى 
داخل روسيا نفسها*"» فردّت موسكو بسلاح اقتصاديء تمثل في 
وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية للضغط 
على الدول الأوروبية» ومنع استيراد اللحوم والسلع الزراعية من 


(1) المصدر نفسه. 


(12) 272 سرهمةانامبعظ ععصمع0 ععنده عع0ز8 [لنا5 متابظ» ,اأعءأ5 مسمطامدمل 
.(2005 «عتامتعاريء5 5) اروالرهنات 


(13) اتا لهة تمملعععظ عه عاعمناة هذ :نما 7100 5'هامقيل» ,كلام/ا بإمعوحولا 
.(2006 بزدالطا 24) ونام وسيهط موماترولط 716 «رنواء 501 
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الولايات المتحدة. بدأت حرب باردة في الخطاب السياسي» 
فاتهم ديك تشينيء نائب الرئيس الأميركي» موسكو ب #الابتزاز غير 
الشرعي»*"2» ورد بوتين بمقارنة السياسة الأميركية بسياسة الرايخ 
الثالث النازي» فقال: «لا تتناقص التهديدات في زمئنا بل تغير 
مظهرها فحسب. وفيها كما في زمن الرايخ الثالث احتقار للحياة 
البشرية وزعم بالاستثنائية والإملاء على العالم2'*!8. وخاطب بوتين 
مؤتمر الأمن في ميونخ في شباط/ فبراير 2007 بهذه الكلمات: 
«تخطت الولايات المتحدة حدودها القومية فى كل اتجاهء وهذا 
واضح في السياسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية التي 
تفرضها على الأمم90". وعندما عزمت واشنطن على نشر درعها 
الصاروخية في بولندا وجمهورية التشيك» هددت موسكو بنشر 
صواريخها في منطقة كالينينغراد270. 


انيًا: ديمتري ميدفيدف 
عهد التطبيع والإعادة 
فى آذار/ مارس 2008.» انتّخب ديمتري ميدفيدف رثئيسًا 


لروسيا بتزكية من بوتين» فقال: #سنكون قادرين على اتباع منهج 


(14) وبزه5 وعد ععبه عمس ومنانمساء2ا8 15 وأكسيعل» ,ومتلعدةة علدا 
.(2006 نزقالا 5) ::مأنرهنا0 116 «رإعوعطة 


(15) نط1 ٠6‏ وععنام2 5آ عمووصه© م) 5310 كذ متاناظ» ,تعصسع]! .8 لععلمة 
.(2007 بورقلة 10) 11 ص70 مواق 776 «رطواع8 


(16) عأسالدالا ومتورزلمهف :7نؤناتطهعملبل/ا عه طنهمعما5» مسقل عائسف أرعطمي 
.(2007 بإهابة 2) عرعماروط 0:4 نمك عاعل «رطعععم5 تاعتسساة متايط 


(17) «روأدكنز دلدعمآ نزم لعدوممم0 عروعداظط-8 مذ ءلأكو141 5آ» عكتالهمع1 .1 عمبدظ 
.(2010 بيهابا 2) عمط ببماعدتؤهه1ا 116 
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الرئيسق بوتين296, صار بوتين رئيسًا للوزراء» متابعًا إدارة السياسة 
الروسية. 


خلصت لجنة حزبية مشتركة من الكونغرس الأميركي إلى أن 
الشراكة الأميركية - الروسية لم تحقق أهدافهاء بسبب الخلاف بين 
البلدين في كثير من القضايا. مع ذلك؛ أكدت هذه اللجنة في تقريرها 
أن «لا بد من الاستمرار بالتنسيق مع رئيس الوزراء الروسي بوتين 
لمنع إيران من حيازة السلاح النوويء. ولويعاد خطر الإرهابيين عن 
بلادهم [روسيا] وبلادنا»”". 


فرضت واشنطن عقوبات على شركات روسية بسبب تعاونها 
النووي والصاروخي مع إيران. وتصاعدت مستويات التوتر بين 
البلدين في ربيع 2008 عندما قررت واشنطن ضم جورجيا وأوكرانيا 
إلى حلف الناتو**2. وفي آب/ أغسطس 2008» وقعت أزمة جورجيا 
واستخدمت موسكو القوة العسكرية في أبخازيا وأوسيتياء وتوسعت 
فجوة الشك وتعمقت مشاعر العداوة بين البلديه0©©, 


أرادت موسكو من موقفها الحازم في جورجيا إرسال رسائل 
عدة إلى الولايات المتحدة والغربء. لا لبس فيها: 


(18) التمغط> ,طائص1 لمعه ع1 «بأععلاوعع8 بسعلة واوأكويط :بعلع ه14 بماتصط» 
,<لتسغطء|1م1م-080421-001/وعل تامو وده للأنصطامء؟ 


(19) لم1 لعلساعهه© ممناععز0 وعدملا رز لعلمه؟ كمملداعه مدتدكب-105» 
.(2006 طاععدك/آ) كدمتاماعه مونععه 01 اأعمناه© «رمدصعك؟ا لعه لمدجلظ نزط لعلق1] ععره] 


(20) مه رماب 'م5)0' عمن)األل» بمقع0 التأاكال لسة مقصصلءء1 .11 متسدزمعم 
.37-8 .جم ,(2009 ومءم5) كرأة راك أه:11/77121!01 «روهأكههم:8 11410 


() كموالمءامجآ انه كععملام3 :وناوط جموأء10 ببمتدسيظ ,[.أه أه] عع!ز01 وعل© 
.(2009 ,قمندعممرهوك (اللفظ. بمعنمه81 ماممة) 
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- لن تتكرر تجربة يوغسلافياء» ففي ذلك الوقت صمتت 
موسكوء ولم يكن في مقدورها منع ما حصل. 

- سياسة التطويق لا تهدد الأمن الروسي جيوسياسيّاء فروسيا 
قوة جيوسياسية عظمى في إقليمهاء وقادرة على ترتيب أوضاع 
المنطقة بما تمليه عليها ضرورات حفظ أمنها. 

- لم تجن روسيا منافع من علاقات التعاون ومن الشراكة مع 
أميركا والغرب بعد الحرب الباردة» روّجها الليبراليرن في الجدل 
السياسي الذي قام في عهد يلتسين. وكان كوزيريف قد لام السياسة 
الخارجية السوفياتية على تورطها في نزاعات إقليمية بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» ما تسبب بخسائر فادحة» وبإطالة أمد تلك النزاعات» 
وإعاقة تأمين علاقات ذات منفعة متبادلة مع الغرب20©. 

- لن تتردد موسكو في رفع منسوب المواجهة مع الغرب إلى 
مستوى الأزمة المسلحة» إن حصل ذلك في قضايا حيوية. 

- المصالح الأميركية - الغربية مكشوفة أمام عرض القوة 
الروسية» مثل أنابيب نقل النفط والغاز من وسط آسيا وبحر قزوين. 

- روسيا ليست عاجزة عن احتواء ردّات الفعل ضدها. 

- أمام الحركة الروسية فرص ومجالات لا يمكن حرمانها 
منها. 


(22) كذ اذ عتنفقسعظ2 امم ذل وتطمعماعد2 15]آ عط لسة هأكمسل» ,بععرجم!1 أععلاية 
م30 014 لاونآع ه0075 مممصلمه© .ذخ مأبناء54 لمعه ,(1994 طاععوكة )1١‏ متاععجز «رعنل:01 
عتم2 521 اأممهوتئدل! +10 عاناتاكمآ عط :6 ,معاوستطحه/7) 11014 نط1 ء١)‏ مذ موناوط 

.(1999 ,قع أنه 
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- روسيا قوة كبرىء لها قرارها السياسي المستقل» وتؤدي دورًا 
مسؤولًا في السياستين الإقليمية والدولية. 


- خخيار اللجوء إلى القوة في جوار روسيا الاتحادية القريب دليل 
على بروز توجهات أيديولوجية مؤثرة في صوغ القرار الاستراتيجي 
الأمني 2220 وهو خطوة تؤكد أن الرؤية الروسية لطبيعة النظام الدولي 
بعد الحرب الياردة القائم على تعدد الأقطاب» بقيت عقدًا من الزمن 


,)24( 


حبيسة ة جدل سياسي وأكاديمي فحسب 


فى آذار/ مارس 2009.» انطلقت سياسة «الإعادة» فى العلاقات 
الروسة - الأميركية في ظل إدارة باراك أوباماء مع لقاء سيرغي 
لافروف وهيلاري كلنتون اللذين اتفقا على أن واشنطن مستعدة 
للاعتراف بمصالح روسيا واحترامها والتعاون في خفض الأسلحة 
الاستراتيجية ومراجعة خيار نشر الدرع الصاروخية وعدم التدخل 
في جورجيا وأوكرانيا ضد روسيا وتلطيف الخطاب السياسي 
والتمهيد لدخول روسيا إلى منظمة التجارة العالمية التي كانت 
واشنطن تعاقب موسكو من خلال تعطيل عضويتها. نا 
تتعاون روسيا فى قضية إيران وفى أفغانستان. وفى أيلول/ سبتمبر 
ب ل ا ا 
مع واشنطن في أفغانستان بنقل المعدات عبر روسيا. وفي عام 


(23) ها بولاوط «واءه*1 المأككسا[ فته معمم35 «وسلمط ‏ ,بعلهب0ه114 أعونة 

لزاتدى تهنا حتمه؟ اإمممةءط تقتهدب ا برجمدءه) «ونامم جواعرهط1 «بوزدعس زه علتل مدع هنا 
.(1999 ,وجعوط 

)224 هنرهاعانوعء/! «رومعتءه!1 غطا هه لأعمللا مداممتاأبت14» ,امكلعصموط بروعع بولا 
.(1996 ععطماء0 22) منععون 

(25) عموعاء2 عالعولقة كمملمدطة مسدط0» ومدره؟ هذل امه ومتلمدا؟ عدا 
,(2009 ععامرعامء5 17) اماصعيري 186 «رعمسس8 ما لاعنطة 
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0 وافقت موسكو على قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على 
إيران فى مقابل إسقاط العقويات السابقة على روسيا©. ومهدت 
واشنطن لانضمام موسكو إلى منظمة التجارة العالمية”©. 


تعثرت سياسة «الإعادة» بأزمة إدوارد سنودين والأزمة في سورية 
ووقفت موسكو وبيجين ضد التدخل العسكري كي لا يتكرر المشهد 
الليبي. وتوسعت رقعة الخلافات في هيكل بيئة العلاقات الروسية - 
الأميركية - الغربية مع أزمة أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. وقال 
أوباما متوعدًا روسيا «سيكون هناك ثمن لأي تدخل في أوكرانيا». 
وحشدت واشنطن الغرب لعزل روسيا ومعاقبتها اقتصاديًا حيث مكمن 
الوهن الروسيء «فما دمنا متحدين سيدرك الشعب الروسي أنهم لن 
يستطيعوا بلوغ الأمن والمنزلة التي يسعون إليها من خلال استخدام 
القوة الوحشية6*». ووسعت واشنطن والغرب نطاق العقوبات على 
روسياء وتعذر لقاء بوتين وأوباما في أكثر من مناسبة. 


ثالثًا: فلاديمير بوتين الثاني 
عهد السياسة الناشطة 


تأتي عوامل الأمن القومي الجيوستراتيجي والجيواقتصادي 
وإدراك بوتين وصناع القرار الروسي طبيعة العلاقات الدولية» ومنها 


(26) 15 وأووناظ م1 5ضوزتووعمم0© دععلقلا 5لا» تعولو5 اند لمة ععلد8 عامط 
.(2010 برملط 21) م11 جما مولقة 771 «رمها أده كولمتاعمد5 


(27) «رقمتووعععم /0719 عع 5لآ عطا طاات عناد15 برعا وءبالموع. فهأكسل» 
.(2010 ععطماء0 7) ؛معدممواءعبع] علطمستمتقيرة لصة عله ع5) ععنمع0 أموهتهمعام1 


(28) «روتدكبظز عأقامكآ 10 لإاتمنا عأمملافءفمه؟ 45 كاله قصوط0» ,قعصيمة لتنوط 
.(2014 طععداب!ا 27) اقوط إمزطمان 
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علاقات روسيا بالولايات الأميركية والغرب وطبيعة البيئة الإقليمية 
في المقام الأول حين صوغ السياسة الروسية في الوطن العربي - 
الشرق الأوسطء وتليها مصالح عقود الأسلحة والتقانة العسكرية 
والعلاقات التجارية. 


1- نيات مشكوك فيها 

يعتقد بوتين أن الولايات المتحدة والغرب لن يكفًا يومًا عن 
إضعاف روسيا بتطويقها وتقييد سعيها إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية 
في مجال الطاقة» وسيرميان دومًا إلى إبقاء روسيا قوة موارد أولية 
لا أكثره وأن الغرب يضع المعوقات في طريق السياسة الروسية في 
«عالم روسيا»ة» وهو عالم صورة الذات» لا عالم الحقيقة في ضوء 
قدرات روسية الراهنة التي لا يمكن إلا الاعتراف بمكامن القوة 
فيها”*. كما تذمر بوتين بمرارة من إنكار الغرب حقيقة قوامها أن 
«روسيا مساهم مستقل وناشط في الحياة الدولية» ولهاء شأنها شأن 
الدول الأخرى. مصالح قومية عليكم أن تأخذوها في الحسبان وأن 
تحترموها090. 


تذود موسكو عن مصالحها منطلقةًٌ من مقاربة فكرية مناقضة 
لمقاربة الغرب» قوامها العمل الدائم في ظل الشرعية» والدعوة 
المستمرة إلى الانصياع للقانون الدولي. يلوم بوتين شركاء روسيا 


(29) ع1 تسعئوبرك عوللا لامعنووط علطا تمه انام طدع8 وزدكب1» بمتمع1 امتتصساطم 
#عطتوععة1 22) (تعادع0 باوعوه11) معت مله مأهوعميو0 «رعكعيده0 كامتان5 هم وعبزوط 
.م2014 

(30) ونزه5 غ0 ومتاءعاء-16 مه أعءممصسءمات 5[ متابط» وعلمدرام! تعلممععام 
.(2014 ععطاتت و71 23) أماامل أععما أله!ة +13 «رعكنا ج15 أمعلاوععط مااعوير 
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الغربيين «الذين يرجحون عدم اتباع القانون الدولي في سياساتهم 
العملية» بل يعملون بقانون البندقية [:..]» لأنهم يتصرفون كما يحلو 
لهمء ويستخدمون القوة ضد دول ذات سيادة [...1» وليبدو عدوانهم 
شرعيًا يفرضون قرارهم على المنظمات الدولية» وإذا لم يتم لهم 
ذلك لسبب أو آخرء فإنهم يغفلون بكل سهولة مجلس الأمن»60. 
كما يرى أن روسيا ضحية سياسة الولايات المتحدة والغرب» 
ولن تتاح لها الفرصة كي تنهض من جديده؛ بل سيعاد بناء #الجدار 
الحديدي؛ حولهاء لكنه يؤمن على الرغم من ذلك أن «لا أحد يبني 
جدارًا حولنا02!0, 


يجيد بوتين المناورة معتمدًا على رصيد سياسته في 
تعزيز دور الدولة في الحياة السياسية والتنمية ومحاربة النزعة 
الاستقلالية في القوقاز بقوة عنيفة وإخمادهاء وفي كسب الرضا 
الشعبي» وإسكات النقد الغربي للإفراط في استخدام القوة بتعاونه 
مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب. وتذكيرّاء كان أول 
رئيس هاتف بوش بعد 11 أيلول/ سبتمبر» وعندما التقيا في أيار/ 
مايو 2002 صدر بيان مشتركء ورد فيه: «إننا شريكان في تقدم 
الاستقرار والأمن والتكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات 
العالمية والمساعدة في حل النزاعات الإقليمية معّاة*”. لكن هذا 
التفاؤل لم يدم طويلًا. 

() المصدر نفسه. 


032 المصدر نفسه. 


(33) عتصتقوالا امعلزوعء لهه طكنا8 ععرمء© أمعلأوع ,جوم أأوداءعءط )متمل» 
.(2002 نزة1/1 24) بتامعوه1/4 ,متانظ 
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أدرك بوتين ومن جاء بهم من العسكريين .والمستشارين 
من وزارة الخارجية وجهاز الأمن نيات أميركا والغرب السلبية» 
وعرفوا أنهما ينظران إلى الروس على أنهم «غرباءة و«آخرونة 
و«خصوم» و«غير مأموني الجانب6؛ وهذه كلها صفات الحرب 
الباردة التي اختزلها تشرشل في مفاوضات يالطا حين وصف 
ستالين وروسيا بأنهما «لغز ملفوف في لغز ملفوف في لغز»*0. 
ويعتقد بوتين ونخبة مساعديه أن مصلحة الولايات المتحدة (طحن 
روسيا بالتدريج لتصبح غبارًا0*. ونصضت وثيقة استراتيجيا الأمن 
الأميركية في عام 2006 على «تشجيع روسيا على اخترام قيم 
الحرية والديمقراطية فى الداخل» وتطالبها فى الوقت نفسه بالكفٌ 
عن تعويق تحقيق الحرية والديمقراطية في مناطق مهمة65!6, 
ويدرك صناع القرار الروس أن الأميركيين يرون في روسيا قوة 
ثانوية. وفي هذا الشأن قال جو بايدن» نائب الرئيس الأميركي» 
يومًا لبوتين إن روسيا بلغت من الوهن ما لا يُعينها على التنافس 
لقيادة العال©2. وسخر أوباما من القوة الروسية وعدها «قوة 
إقليمية0!*”. من جانبه» يعتقد بوتين أن الولايات المتحدة ليس لها 
من القدرات الذاتية» خلافا لما يُنسب إليهاء ما يمكنها من أن تنفرد 
بهيمنتها على العالم. 


 )34(‏ .3 .ص ,(2007 عأطماء0 16) ع0لغهاة «برمعامع5 سفتدكسظز عط1» ,سمقطءتج بر 
(35) المصدر نفسه. 
26)0) .38 .م ,(2006 داأعموك/1) «رقعاهاة لعغأمنآ عط أه زوع اهماد لهممناة11 عطاك 


023270 تكك] «ربععل0) حوبلا ل1[و00ك ادهو عطا وبوعالا وتأدوكي]1 ب110[» ,معانحد8 عتمتسومط 
.(2014 تعناماء 0 27) إعمراطا 


(238 8 3أككنا!15-1] ع1 عدثلا 0010 بجولة 1ه كاده » ,كع لقناق5 .ل أنتوط 
.(2014 عوعطترعامء5) أوعمعنم1 لهدمتاهل! عط ,0) ععاوع© «رعوتوعانا ععبه 
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2- قوة جيوسياسية استراتيجية 


استكملت روسيا مع بوتين ما كان ينقصها في فترة «العقد 
الضائع». فإلى جانب الهوية» عادت روسيا لترى نفسها خليفة الاتحاد 
السوفياتي لا ركامه» ورسمت حدودها الجيوسياسية وأهدافها في 
إطار عقيدة سياسة خارجية وأمنية وعسكرية معينة» وحددت الوسائل 
اللازمة لبلوغها؛ فلموسكو مصالحها التي يجب أن يعترف بها الغرب» 
«وهي ليست تابعًا للولايات المتحدة ولا للناتوة©. 


سعت إدارة بوتين الأولى إلى تأسيس القدرات الاستراتيجية 
القومية الروسية» وأفلحت نسبيًا في ذلك» كما نشطت في قضايا 
سياسية إقليمية ودولية لتجر الغرب إلى الاعتراف بأن «لاغنى له عن 
روسياة. وثمة من يرى أن السياسة الخارجية الروسية في عهد 
بوتين نقلت الكرملين من حال عنوانها هلا يوجد مسؤول حقيقي في 
الكرملين»””* إلى حال عنوانها #بوتين وحده من يقررء ولأفكاره في 
الشؤون الدولية ومنزلة روسيا ودورها في العالم أهمية قصوى2*6“. 

خشيت أوساط أميركية من عودة روسيا قوة عالمية حقيقية» 
ما يعيد العلاقات الروسية - الأميركية إلى الخصام والتنافس!2»©. 


(39) ع1ل4:0! عط هذ 0خ1! م5 ععصعوط 86 ذأككن1 هه0)» ,ممتصلععع؟ .0 اتعطم. 
مدعت اك #أسرارءما1 +8 ما كدمائماء! وأككن! 2/410 ,.0© رهنه8 أععياة تها «أممظ 
.123-160 .مم ,(2008 ,عولع1انه18 :مملهم) 


(40( 42 .م ,مآ 


(41) نوزاوم #اع10 «7ستامععاط عطا هذ عوتمكه هذ كذ مطللا» معصصعمظ8 موا 
.(2005-2006) 4 .مه ,22 .1أ١؟‏ ,امامل 


420و« ,ام لدعع8 وأدكستقل» ,تمع 


(43) اعممنماة 736 «بلعة8 كذ لوحت متدسطا-5نآ ع1 :ناعمللا بإللمع8 اع06»» 
.(2014 بيقابطا 28) اععره 111 
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وكان بوتين قد أفصح عن نظرته الاستراتيجية إلى العالم الجديد في 
شياط/ فبراير 2007 بعدما حققت روسيا نموًا اقتصاديًا وسددت ما 
عليها من ديون خارجية» وأصبحت الطاقة مصدر مناعة الاقتصاد 
الروسيء وامتلأت الخزينة الروسية بالاحتياطى الأجنبى بفضل 
أنهان التفلخ فسأل: «ما هي القطبية الأحادية للعالم؟ ومع أنه من 
الممكن توسيع معنى هذا المصطلح, لكن يقال في النهاية إن هناك 
مركرًا واحدًا للسلطة» ومركرًا واحدًا للقوة» ومركرًا واحدًا لصناعة 
القرار» وإن الأمر يتعلق بوجود عالم فيه سيد واحد ومهيمن واحد. 
ولا يشكل هذا الموقف خطرًا على كل واحد في النظام فحسب» 
بل على الدولة المهيمنة عينهاء لأنها تدمر نفسها من الداخل» ومن 
الطبيعي أن في مثل هذه الحال لا شيء مشتركًا مع الديمقراطية التي 
تعني قوة الأغلبية. إن ميثاق الأمم المتحدة هو الآلية الوحيدة التي 
تقرر استخدام القوة العسكرية في آخر الأمرء ولا يكون استخدام 
القوة شرعيًا إلا عندما توافق عليه الأمم المتحدة»*4. 

أرادت روسيا انتهاج سياسة ناشطة تحمي أمنها القومي وتحفظ 
هيبتها وتعزز منزلتها وتمكن دورها كقوة كبرى وتوسع مصالحها 
الاقتصادية» فكان عليها اتباع استراتيجية المسارات المتعددة 
المتداخلة: 

- تحقيق تنمية اقتصادية قومية لتكون قاعدةٌ لقوة استراتيجية 
وجيوسياسية. 

- العمل على إعادة هيكلة العلاقات الدولية من خلال نظام 


(44) امطمات طنايلا عل 10 ومنطنهلة وول1 عمه لمعنو لأمنآ» بمنسط عتصسافدالا 
.(2007 لإتقدمء1 13) المنغنممنه 71:6 «رلإعو 120 
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توازن القوى المتعدد الأطراف. يقوم على الأمن الجماعي والتزام 
ميئاق الأمم المتحدة والقانون الدولي, لا الأحلاف. 

- السعي إلى أن تكون روسيا قوة مركزية كبرى لا يمكن 
تجاهلها في إدارة النظام الدولي وتدبير العلاقات الدولية» وإن 
لم تصل إلى مصاف الاتحاد السوفياتي» والاعتراف بمصالحها 
الاستراتيجية والأمنية في جوارها القريب. 

- اعتماد خيار بناء تفاهمات متعددة الأطراف فى وجه مساعى 
الهيئئة الأميركية (مجموعة بركس): ١‏ 1 

- انتهاج مقاربة براغماتية واقعية ناشطة في مناطق تستطيع 
روسيا أن نه زد الرف الأسائي: ولها فيها مصالح أمنية 
واقتصادية» كما يمكنها أن تستحدث فيها فرصًا أو يُستحدث لها فيها 
فرص ومجالات للتحركء «فالحكومة الروسية تتبع مقاربة عامة في 
السعي إلى مناطق تستطيع فيها مواجهة المصالح الأميركية» وتعثر 
فيها على دول تشاركها اهتماماتها»9*. 

إن الوطن العربي - الشرق الأوسط من أكثر أقاليم العالم التي 
تتيسر فيها قضايا وفرص ومجالات ملائمة للحركة الناشطة الروسية» 
لم تستحدثها كلهاء بل ورثتها من الاتحاد السوفياتي وعليها تفعيلها 
من منطلق جديد وفي أفق استراتيجية ناشطة» مع استعداد لتحمل 
وزرالدور والمسؤولية. 

آثرت إدارة يلتسين ألا تكون صاحبة سياسة ناشطة وإيجابية 
وحازمة في المنطقة العربية» وكان لها عذرها في ذلك» حيث كان 


(45) مها زه جلءا87 وا جه معتعضا هه ماكب بعروع3 عه[ ,رصط امععمالا ماعط 
.2 مم ,(1999 ,نامع عمتطائألطسط لمم جمععر0) تارملا بدرولم) 
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إجمالي ناتجها المحلي يقارب ناتجي المكسيك والأرجنتين» كما 
غاب الاستقرار الداخلي وسادها وهن استراتيجي شامل» فهناك عالم 
يُبنى من جديد» وهناك ضبابية في الأهداف وعجز في الوسائل... إنه 
«العقد الضائع». 

لكن بوتين غيّر هذه الحالء فكان «البناءة خطوته الأولى 
متعهدًا في إدارته الأولى أن يخرج الاقتصاد الروسي من حال 
«الأزمة النظامية» ليستعيد دينامية النمو فيتحسن مستوى المعيشة» 
وزاد خلال فترتي رئاسته مقدار التجارة الخارجية خمسة أضعاف» 
والاستثمار الأجنبي المباشر سبعة أضعاف» وصارت روسيا سابع 
أكبر اقتصاد في العالم©». 

على الصعيد السياسي الداخلي» رسخت الديمقراطية المستقرة 
والاتفاق على العقد الاجتماعي وتقويم النظام من زاوية شرعية أدائه 
ووفائه بالتعهدات وتحقيق التوقعات» واستعادت الحكومة الفدرالية 
السلطة لتصبح أكثر مركزية في إدارة سياسة البلاد» لتصبح روسيا 
بلدا عاديا ينعم بالاستقرار الداخلي. واختارت مجلة تايم بوتين 
شخصية عام 2007. 

على صعيد السياسة الدولية والإقليمية» اعتمدت إدارة بوتين 
البراغماتية - الواقعية - الناشطة في المناطق المرشحة أن تكون 
مصدر تهديد وتحديات أمنية» ولها فيها مصالح. 


(46) -اعوط عرلا همه كذمفت) أأنمودمءظ أهارملممه! +711 بمصتصتحرلاء عمنمعاما 
.(2014 بععلء 1انا80 يعارملا بب21) كعلماد اعانرود 
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4ه 


تحديات عريية لأمن روسيا 


تقف الصلة بين ظاهرة «الإسلاموية) والقوقاز الكبير ووسط 
آسيا في مقدم التحديات الآتية من المنطقة العربية - الشرق الأوسط 
التي يواجهها الأمن الروسي. ويعتقد صناع القرار الروس أن الغرب 
يستخدم هذه الظاهرة لإضعاف روسيا وتفكيك فدراليتها في سياق 
«تصدير الأنموذج الانفصالي» الذي نفذه في كوسوفوء ويستثمرها 
للهيمنة على المنطقة. كما يتهمون السياسة الأميركية» القائمة على 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بطريقة غير شرعية» 
بالوقوف وراء تفشي هذه الظاهرة» ويرون أن الغرب يتعامل معها 
بطريقة انتقائية توجهها أجندة جيوسياسية تستهدف أمن روسياء وأن 
التطرف هذا «لعبة في يد لوبي الحرب في الولايات المتحدة»”". 


لا تتفق روسيا مع الغرب في شأن الجهات المرتبطة بظاهرة 
الإرهاب والمتهمة بالوقوف وراءها ودعمها وتمويلها. فإيران مثلًا 
كانت في زمن ما دولة مارقة في السياسة الأميركية» بينما كانت 
شريك روسيا الاستراتيجي. لا تتهمها بالتدخل الديني في القضية 
الشيشانية. وتسمي موسكو مجاهدي خلق منظمة إرهابية خلاقًا لرأي 
واشنطن» وتخشى الإخوان المسلمين ودورهم في تأجيج المقاومة 
في الشيشان ضد روسيا الاتحادية» بينما تدعمهم واشنطن في 
سورية» وإن كانت صنفتهم فرقًا معتدلة تخدم الأهداف الأميركية في 


(1) اكمموك؟ غكمت 8410016 ومقممتصلا8 مه كعفيهه؟ فتكدبجل» بمفلصيدك؟ ترأماتا 
.(2014 معطاتسمعاوعة 9) «وتذزرا أهطه!2) دا متوئي8 «رأمععة؟ 
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المنطقة وأخرى إرهابية جهادية تهاجم الوجود الأميركي ومصالحه 
في كل مكان. وفي المعجم الأميركي» فإن حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في فلسطين وحزب الله في لبنان منظمتان إرهابيتان» 
لكنهما طرفان في تدبير الأمن والاستقرار والحوار الشرق أوسطي 

في المعجم الروسي؛ وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني 
إرهابيًا انطلاقًا من حسن العلاقات التركية - الأميركية» لكنه بيد 
موسكو ورقة ضغط على أنقرة في سياستها تجاه الشيشان. 


هواجس موسكو أمنية استراتيجية حقيقية» تمثل كابوسًا لصناع 
القرار الروس لا يقل خطرًا عن توسّع حلف شمال الأطلسي. 
فموسكو ردّت على التهديد الذي يمثله هذا التوسع بتحديدها 
خطوطا حمراء يفرض تجاوزها احتمال اللجوء إلى الخيار 
النووي©» لكن تختلف طبيعة التهديد الأمني الاستراتيجي الداخلي 
من حيث هوية المهّدد ووسائله وتكتيكه» حيث ترى موسكو أن 
الحركات الإسلاموية «أداة سعودية - غربية نُسخْر لإضعاف الأمن 
الروسي»”). وفي د ره القوقاز الكبير في قبضة القروميين 
الإسلاميين» ربما تختفي الدولة الروسية في شكلها الحالي» وتتم 
«يوغسلفتها» بدينامية التفكيك بعوامل وتطورات داخلية متتابعة 
أو بتدخل مباشر من الغرب. يقول بوتين في هذا الاطار: #إذا لم 
نوقف المتطرفين في الشيشان اليوم فسنواجه غدًا يوغسلافيا ثانية في 
أراضي روسيا الاتحادية كلهاة». 


زفي حواري ديا 
)23 .(2014 ععطمع ه1١‏ 14-21) ممم «رللءع1] «بدسحهظ ىك 1الهم0» 


(4) كسنلا «ونعه «لمدعف كاءمممنا5 متادظ ومكدعه ع5 عط1» ,للتقآ هدم 
,(2013 طعجد1) 
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تخشى روسيا «تسرّب الإسلامية الراديكالية© من العالمين 
العربي والإسلامي وانتشارها أكثر مما تخشى خسارة مصالح 
اقتصادية وعقود التسليح ومواقع تستخدمها منصات لعرض قوتها 
عالميًا أو توسيع نفوذها في مواجهة الولايات المتحدة والغرب. 
أصبحت المطالب السياسية والمظالم الاجتماعية والاقتصادية في 
الشيشان ذريعة للغرب وبعض أنظمة المنطقة العربية والشرق أوسط 
والمتحالفة معه للتدخل فى الشؤون الداخلية الروسية بذريعة التدخل 
الإنساني الذي أصبح مبدأ في السياسة الدولية يستخدمه الغرب من 
أجل التغلب على حاجز مبدأ السيادة الوطئية الذي تصونه قواعد 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتتمسك به روسيا بقوة. وأشار 
بوتين في صيف 2000 إلى مهمات القوات العسكرية الروسية في 
سياق إعادة الثقة بصدقية قدراتها على الاستجابة للتحديات. قائلا 
إن التدخل الإنساني الذي مارسته الولايات المتحدة والغرب ليس 
إلا ذريعة الإعادة صوغ خريطة العالم» ولممارسة الضغط على 
عملية وضع قواعد إدارة الأزمات في العالم» ومن أجل فرض قيم 
الغرب وشرعيته؛”". 

تنشط السياسة الخارجية الروسية في مواجهة تهديدات أمنية 
آنية من كيانات غير دولتية فى العالمين العربى والإسلامي؛ تعتمد 
التعبئة الدينية الجهادية التحريضية الانفصالية» وتحظى بتمويل 
جزيل وبغطاء سياسي. وروسيا من أكثر الدول المطالبة بمواجهة هذه 


(5) 6) 5ه11 0[ مواق 176 «بقتدزة وستاعة8 15 وتوكيز برط /لا» بلامطلبظ تمواكيظ 
.(2012 نزاند 


262 :01050) ابمارعدعار[ سجماناةالا 4جه اكع |1 156 04ت مأكسظ عامذثالف نزه8 
.104-105 .مم ,(2013 ,كمععط بزانمع ازونآ لرول:0 
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الظاهرة» بتجفيف منابع تمويلها وأطر دعمها السياسي والإعلامي 
والتحريضي”'» وتحمّل دول الخليج؛ ولا سيما السعودية» مسؤولية 
هذا النشاط» لذلك تسعى إلى الضغط على الرياض لمنع ذلك. ولا 
يتوقف هاجس روسيا عند عتبة وسط آسيا”'» بل يتجاوزها خشية من 
تفشى ظاهرة الجهاد فى الداخل الروسي» حيث يقدّر عدد المسلمين 
56 0 مليو 1 : 

بعد انتشار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» 
غدت ظاهرتا «الإرهاب» و«التطرف الإسلامي» من دوافع تقزب 
روسيا من دول عربية ليس لها فيها فرص عقود تسليح أو تجارة» 
كالأردن مثلاء لكن فيها جالية شيشانية يمكنها أن تمد الحركة 
الشيشانية بالدعم المادي والتأييد وغيرها. وتحاور موسكو قطر التي 
اتسعت رقعة خطابها ومنهجها ونشاطها إقليميًا وعالميّاء وجرت على 
أرضها عملية اغتيال سياسى له صلة بالشيشان» وكذلك الإمارات 
العربية المتحدة كمصدر للتمويل. كلما طرأت أزمة داخلية روسية 
ذات صلة بالبيئة العربية - الشرق أوسطية» تعمد موسكو إلى التحرك 
الإقليمي» منطلقة من التطورات في بيئتها الداخلية. فعندما وقعت 


(7) عط نأءتقدمح اعدد1 هف عطا لصة ,أعمكآ ,دأوكنل» ,تمسصلمعء ,0 اعمس 
.51-3 .هم ,(2010) 3 .20 ,17 .أ0؟؟ ,نوطامط اعمط 841006 «رعفعلا وأمتاوط 


(8) وتصمه3 قهجه «ااجعل1 إن عنالاوط 1116 «مأككيظ جا ماع تتعاصياتا 1 عمضتطة 

تقتقف لممادءع© عنقمعل0مومع0مآ-اده مذ سواكل» :28 .م ,(2004 ,عولع لم18 يعارملا بجول3) 
,(1996) 2 .0« ,7 .01؟ ,كععالنلا3 عتنبماكل زه أمتصامل «ركدهه أفهعتصلط لمصعءظ لمة لقدمعاما 
«رامم 5110016 بنعلظ صا ونأقف أقنانء0© لسة 1لن0 156 :وأككب1» ,مقلاظ .1 معطمعء)ا5 لمه 
.(1994) 1 .مم ,13 .آن؟ ,بوصو3 مأدا أمناايوه) 


(9) لهزهآ عط" تسملهمآ) وذاتطم)5 ها امع:77 4 :0/5 ءالا اذا تماكا ,له" بامعقدلا 
.(2001 ,كعتذككف لقمهتأمسعان1 )0 عانالتامسآ 


(10) بج ماعف أعمادء© دا داكا اجعاناأا! زه عمل 11:6 :لعنقل بلتطكقظ لعسطم 
.(2002 ,جوععط انوع امنا علدلا بطرملا 
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هجمات في عام 2004 راح ضحيتها 332 شخصّاء توجه بوتين إلى 
المنطقة وزار تركيا لكسب الدعم لخطواته باعتبار أن ما أقدمت عليه 
روسيا من الشؤون الداخلية الروسية. 


يمثل البعد الأمنى لوحدة روسيا الاتحادية وسيادتها واستقلالها 
الدافع الأول للنشاط الروسي في المنطقة» إضافةٌ إلى الاعتبارات 
الجيوسياسية لقوة كبرى تسعى إلى استعادة هيبتها ومكانتها العالمية» 
وقدرتها على عرض قوتها متى احتاجت إلى ذلك. وتعزيز نفوذها 
بالقوة الناعمة غير الأيديولوجية» والتنافس مع الولايات المتحدة» 
ولو لم يبلغ هذا التنافس مستوى التكافقء والحفاظ على مكاسبها 
من عقود التسلح والتجارة. 

تحاول روسيا تحقيق ذلك من خلال: 


- تطوير علاقات التغاون الثنائية مع الأقطار العربية كلما 

- تعزيز التعاون المؤسسي الإقليمي من خلال التنظيمات 
الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي» حيث 
رحبت موسكو بقرار جامعة الدول العربية في 7 أيلول/ سبتمبر 
4 تأسيس مظلة عربية لا تغلق بابها على التعاون مع الآخرين» 
تصديًا لانتشار تنظيم داعش وتعاظم نفوذه. 

- رفع مستوى التعاون مع الغرب في مواجهة الإرهاب 
والتطرف الإسلامي» مع التحفظ على سياساته وعملياته في حال 
تناقضها مع المصلحة الروسية» كما هي الحال في سورية» حيث 
اكتفت موسكو بخطاب سياسي يشجب قرار الرئيس الأميركي باراك 
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أوباما في أيلول/ سبتمبر 2014 شنّ ضربات جوية على أهداف 
لداعش في سورية والعراق» ودعت إلى التعاون مع الشرعية الدولية 
في احترام سيادة الدول وألا تكون هذه الأفعال خرقًا سافرًا للقانون 
الدولى» وهذا موقف تتمسك به روسياء وتعدّه من ثوابت سياستها 
الدولية والإقليمية 

- تعزيز التعاون مع البلدان العربية في مجال التسلح» حيث 
عقدت صفقات أسلحة مع العراق ومصر لمواجهة تحديات الأمن 
الداخلي المتصلة بالإرهابء من جهة) و السعي إلى العودة إلى سوق 


السلاح الذي لم تستجب الولايات المتحدة لطلباته لاعتبارات 
سياسية أميركية: وخشية من انتشار السلاح ووصوله إلى الجماعات 
المتطرفة. 


- استخدام القوة الناعمة لكسب التأييد والتعاطف مع الموقف 
الروسي من القضايا العربية» وتفهم سياساته في شأنهاء مثل الموقف 


- ربط الدبلوماسية الروسية تفسيرها التطورات في المنطقة 
بمواقف الرأي العام العربي الذي يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية 
ما يجريء وتأكيد خطأ الظن بصدق نيات واشنطن في تدخلها في 
المنطقة» في ظل تأكّل نفوذها بعد ما جرى في أفغانستان والعراق 
وليبيا وسورية ومصر واليمن. 

- 6 خيار المسارات المتعددة في علاقاتها بالدول 
التي 7 تحتضن التيارات الإسلامية أو تدعم بالمال والسلاح والتي 
تستثمر التنافس لتأجيج الصراع بالنيابة بين الأقطاب الإسلامية: 


00 


السلفية (الخليج العربي بأجنحته المختلفة) والمعتدلة (مصر 
وتركيا) والشيعية (إيران والعراق واليمن). يتضح ذلك من زيارات 
المسؤولين الروس إلى عواصم المنطقة. ومن الميادرات التي 


- تأكيدها اختلاف تعاملها مع الإسلام عن التعامل الغربي» 
وتضامنها مع توجهات منظمة التعاون الإسلامي (أصبحت روسيا 
عضوًا مراقبًا فيها لأنها البلد الأوروبي الغربي الذي يضم أكبر 
جالية مسلمة)» وأدائها باعتبارها همزة الوصل بين الغرب والشرق 
جيوسياسيًا وثقافيّاء والجار الأقرب جغرافيًا إلى العالمين العربي 
و الإسلامي. ١‏ 


- التفريق بين الإسلام و«الإسلام السياسي”؟ في استراتيجية 
مابعد الحرب الباردة» حيث صرح بوتين أمام البرلمان الشيشاني 
في كانون الأول/ ديسمبر 2005» بعد هزيمة الحركة الشيشانية 
أن «روسيا هي المدافع الأمين والموثوق به عن مصالح العالم 
الإسلامي» وهي أفضل شريك وصديق لهذا العالم». 

- أداء دور الوسيط النزيه فى تسوية الخلافات البينية العربية - 
العربية والداخلية. 1 

- تحدي إرادة الولايات المتحدة فى بعض القضايا العربية» 
مثل الموقف من الاستيطان الإسرائيلي وعجز الإدارات الأميركية 
في ني إسرائيل عن يناء المستوطنات» من خلال استخدام علاقاتها 
الجيدة بإسرائيل. 
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3-7 


روسيا والصراع العربي - الإسرائيلي 


مع انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة» شهد موقف 
روسيا من الصراع العربي - الإسرائيلي تحولًا جوهريّاء لسببين: 
أولاء طرأ على النظام الدولي تحولات بنيوية في توزيع القوة عالميّاء 
فانحدرت مرتبة روسيا من قوة عظمى إلى قوة تبحث عن هوية؛ 
وثانيّاء أفضت حرب الخليج الثانية إلى اتفاق أوسلو الذي جعل 
فلسطين وإسرائيل طرفين متساويين قانونياء لكن ليس عمليًا. فهذا 
الاتفاق كان نتيجة تفاوض مباشر بين الطرفين برعاية دولية» تعهدت 
مواثيقه ببلوغ تسوية سلمية نهائية» وهو اتفاق شامل جِسّد الإرادة 
السياسية للفلسطينيين» يعترف الطرفان بموجبه»ء ومعهما الدول 
العربية بانتقال النزاع من الميدان العسكري إلى طاولة المفاوضات 
السياسية. وتعزز الاتفاق بالاعتراف المتبادل وتعهد التزام المواثيق 
والأعراف الدولية» وحظي بتأييد القوى الكبرى والمنظمة الدولية. 
أولا: فرص سانحة ومصطنعة 
مرت السياسة الروسية تجاه القضية الفلسطينية في مرحلتين 
أساسيتين» تخللتهما فترات تحول في الاهتمام العام لا في جوهر 
الموقف: الأولى في عهد يلتسين» حين لم تكن القضية الفلسطينية 
ضمن أولويات القيادة الروسية بسبب توجه السياسة الروسية 
نحو التقرب إلى الغرب وتجنب التنافس معه في مناطق تعارض 
المصالح. وكانت روسيا في ذلك خائرة القوى ليما التحول 
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السياسي فيها. وكان أندريه كوزيريف قد قدّم في هذا العهد مصالح 
روسيا مع إسرائيل على مصالحها مع العرب؛ منطلقًا من ترجيحه 
الليبرالية والتعددية والرأسمالية لا الأنظمة العسكرية المحافظة 
والدينية المعادية للغرب. إضافة إلى ذلكء» أراد كوزيريف الحفاظ 
على دعم اللوبي الإسرائيلي لسياسته؛ فضلًا عن أن مليون إسرائيلي 
يتحدرون من روسيا. أما الثانية فكانت بعد تعثر سياسة الانفتاح على 
الغرب» وتحدي حلف الناتو والاتحاد الأوروبي روسيا في حديقتها 
الخلفية» ووصول يفغيني بريماكوف إلى وزارة الخارجية الذي سعى 
إلى استعادة روسيا هيبتها كقوة كبرى» وتوسيع التعاون في عقود 
الأسلحة والتقانة» فتوجه إلى الشرق الأوسط بمقاربة براغماتية 
عقلانية جديدة» تحمل في طياتها استمرار النهج السوفياتي» علمًا 
أنه أدرك أن حيّر الحركة السياسة الروسية في المنطقة ضاق كثيرًا. 
في نيسان/ أبريل 1996» هاجمت إسرائيل حزب الله في 
جنوب لبنان» فسنحت الفرصة لدور روسي إقليمي في قضية 
يسميها العرب قضيتهم المركزية. فاستند بريماكوف إلى إرث روسيا 
«السوفياتي» لاستعادة دور أساس كانت تؤديه في إدارة الصراع 
العربي - الإسرائيلي» وإلى حسن اطلاعه على تفصيلات هذا 
الصراع. فجال في إسرائيل ولبنان وسورية عارضًا وساطته. لكن 
هذا كان أقصى ما يمكن روسيا أن تقدمه في ذلك الوقت. وعوّل 
بريماكوف على رصيد روسيا في التأثير في سورية» الطرف المباشر 
فى الأزمة» وفى إيران ظهير حزب الله؛ بيد أن شمعون بيريز» رئيس 
الحكومة الإسرائيلية» لم يكن متحمسًا لقبول العرض الروسيء ما 
دامت واشنطن الآمرة الناهية في تدبير هذه الأزمة وإدارتها كطرف 
خارجي له صدقية عالية وتأثير بالغ في مواقف الدول العربية. كما لم 
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يكن موقف وارن كريستوفر» وزير الخارجية الأميركية؛ إيجابيا وأبلغ 
الروس «أننا قادرون على التعامل مع هذه الأز مة من دونكم00". 


أدركت إسرائيل أن موسكو تعجز عن الضغط على العرب» 
فيما تستطيع واشنطن ذلك. . ففي رأي القيادة الإسرائيلية» لم تكن 
موسكو تت تتمتع بنفوذ كاف يمكنها من تغيير سياسة العربء إذ لم تكن 
الدول العربية تتلقى مساعدات أو هبات روسية كما كانت تتلقاها من 
الاتحاد السوفياتي» وبالتالي لا كلمة أمر أو نهي روسية قادرة على 
فرض أي أمر على العرب. . فما كان أمامها إلا التلويح بالتضييق على 
عقود التسليح والتقانة» وهذا لا يصب في مصلحتها. فإن فعلت» 
فذلك يعني خسارتها سوق سلاح شرق أوسطية هي بأمسٌ الحاجة 
إليها» بسبب مواجهتها أزمة اقتصادية في التصنيع العسكري. إضافة 
إلى ذلك» ترّإسرائيل مصلحةً لها في دور روسي وسيط في صراع 
لا يعرف له نهاية. 


ما رأى العرب» من جهتهم» قوة خارجية غير الولايات 
المتحدة يمكنها التدخل لمصلحتهمء على الرغم من أن روسيا 
قادرة على دفع واشنطن إلى «انخراط مبكر» في إدارة الصراع 
العربي - الإسرائيلي» بعدما دأيت واشنطن على أن تتدخل في 
هذه الأزمة حين ينضج حل يصبٌ في مصلحة إسرائيل؛ لا العرب. 
وأغفل هؤلاء أن الولايات المتحدة صمام أمان إسرائيل وحدهاء 
وأن التعاون الأميركي - الإسرائيلي لا يضاهيه أي تعاون أميركي - 
عربي» لا كما ولا نوعا. فبين واشنطن وتل أبيب اتفاقات تعاون 


10( :لأككنه؟[ إه برعناوط ب«ونعره/ 1711 رعععهل5! نآ طوعدمل لهة «مكلاقمه2 .11 ارعطمجع 
.325-329 .8 ,(2015 رعو لء لتدها علدلا بجع[ كاعم عام[ وداس فم ,امعاكبرى ومع ممح 
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استراتيجي» تلزم الأميركيين تعهدات لا نظير لها. . ويما أن لا صمام 
أمان دولي للعرب» فإن روسيا تمثل خيارًا مثاليا لأداء هذا الدورء 
على المستوى الدبلوماسي في أقل تقدير. وما كانت روسيا لتخيّب 
ظن العرب في ذلك فهي نفسها تسعى إلى فرصة لأداء هذا الدورء 
لأنه لا يمثل تحديًا لعلاقاتها بالولايات المتحدة وإسرائيل. فهي 
تدرك حدود حركتها ومجالهاء لذلك تقارب الصراع العربي - 
الإسرائيلي ببراغماتية واقعية عقلانية. 


يواجه الدور الروسي في إدارة الأزمة العربية - الإسرائيلية 
تحديًا يتمثل في بحث العرب عن طرف يعينهم على تحقيق توازت 
استراتيجي - سياسي وعسكري - مع إسرائيل. بيد أن التحديات 
التي يفرضها هذا الدور منعت روسيا من أدائه. فالموازن يوظف 
قوته ومنزلته الدولية للتقريب بين مواقف الطرفين» أو خفض سقف 
مطالبهماء أو عرض حلول وحلول بديلة. وبالتالي» على الوسيط في 
هذه المسائل أن يكون قوة كبرى معترفًا بهاء وهذا ما لم ينطبق على 
روسيا كما انطبق سابقًا على الاتحاد السوفياتي الذي كان يرجح 
التوازن في أزمات الشرق الأوسط حين يستنجد به العرب. وحين لا 
ترغب الولايات المتحدة في - أو لا تستطيع - إجبار إسرائيل على 
قبول صيغة حل ترفضهاء وتحول في الوقت نفسه دون إتاحة الفرصة 
لدور روسي وسيط إلا متى تعدّر فتح قنوات اتصال بالطرف الآخر 
في الأزمة (مثل حزب الله أو حماس)» يجد الجانب العربي نفسه 
عاجرا عن إقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل» وعن إقناع موسكو 
بدعمه بمعزل عن مجالها وقدرتها ومصالحها مع الولايات المتحدة 
وإسرائيلء خصوصًا أن موسكو تقدّم هذه المصالح على علاقاتها 
بالدول العربية. إضافة إلى ذلك» لا يلوذ العرب بروسيا - ولا تتوقع 
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روسيا أن يلوذوا بها - في مرحلة مبكرة من أزماتهم لأنهم يدركون 
أن واشنطن هي الطرف الخارجي القادر على الضغط على إسرائيل. 
كما تحرص موسكو على علاقاتها بإسرائيل» فلا تريد الإضرار بها 
من خلال موقف يميل إلى العرب. 


توظف موسكو علاقاتها العربية لتعزيز علاقاتها بإسرائيل. ففي 
مسألة تسليم سورية صواريخ 5300 - بعيدة المدى؛ على سبيل 
المثال» نفت موسكو عقد أي صفقة من هذا النوع مع سورية وإيران 
وأخرت تنفيذهاء في تكتيك أرادت منه الضغط على إسرائيل كي 
تستجيب لها في تقديم تنازلات على طريق حل الصراع العربي - 
الإسرائيلي؛ أو لتعزيز علاقاتها التجارية بتل أبيب وتعاونها التقاني 
معها في مجالات تفتقر إليها روسياء أو حتى تقديم الدليل على أهمية 
دور روسيا في المنطقة» لأنها قادرة فعليًا على الإخلال بالتوازن 
الاستراتيجي الإقليمي» من خلال التلويح بنيتها تسليح سورية أو 
إيران بمنظومات دفاعية تقيد حرية إسرائيل في تنفيذ عمل عسكري 
تلجأ إليه وقائيًا كلما تحسنت قدرات سورية الدفاعية. على الرغم 
من ذلك. لا تترجم روسيا خيارها هذا واقعًا عملي لأن هذه الخطوة 
توثّر علاقاتها بإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والغرب©. 

لا تسعى إلى أن تكون روسيا حاضرة في سياسة المنطقة» 
خصوصًا في الصراع العربي - الإسرائيلي؛ إنما العرب من يفعل 
ذلك. فإسرائيل لا تريد على طاولة المفاوضات طرفًا ربما تدفعه 
مصالحه إلى الضغط عليهاء وربما يدفعه توقه إلى أداء دور ما إلى 


(2) :ارملا :ا واناعع "| أعهمد| - أعمركا عاباععه ادم[ 18 ,(له) عاعماكاات/زا 1580م 
.(2011 ,عمتسحسةة لسة علممظ تمتلء8) وعاتامط همه كعومامة1 
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مزاحمة الولايات المتحدة التي تكفلت بإتمام التسوية السلمية 
من خلال مبادر ات قامت بها الإدارات الأميركية كلهاء مبنية على 
ثوابت سياسية وتصورات استراتيجية ومناورات تكتيكية'”. إضافة 
إلى ذلك» وخلافا للولايات المتحدة» تبادر روسيا إلى معالجة هذه 
الأزمة من دون أن تطور رؤية استراتيجية للتسوية طوال عقود الصراع 
العربي - الإسرائيلي”". 

في بعض الأحيان؛ يلح العرب على موسكو كي تكون وسيطًا 
في صراعهم مع إسرائيل» كما طلب الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك في صيف 41997 بينما تطلب إسرائيل من موسكو أن تكون 
جاهزة للتحرك عند الحاجة. وبالتالي» فإن روسيا ليست قوة كبرى 
لها دور تاريخي موروث من الاتحاد السوفياتي» ولا الدول العربية 
من يحدد الدور الروسي في المنطقة» وهذا خير مؤشر إلى الحال 
التي آلت إليها روسيا في المنطقة. وفي هذا الشأن صرح بنيامين 
نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلي» للروس في آذار/ مارس 1997: 
«لا يجتمع طباخان في مطبخ واحد في وقت واحدا. . ولا ريب في 
أن روسيا لا تتوانى عن أداء أي دور حتى لو رُسم لها مسبقًا وتعرف 
حدوده. ويقع بعض اللوم في ذلك على السياسة العربية التي ذهبت 
بالتدريج في اتجاه تحجيم أدوار الفاعلين الدوليين في القضية 
الفلسطينية» فضيّقت هامش الحركة أمام قوة مثل روسيا التي تريد 
أداء دور بناء وفاعل» شأن أي قوة كبرى» فيما سهلت على الولايات 


(3) .© امتموط :هأ «روعناعة1 لمة بوء نهنا بلروتاه© ممعتعسف» ععامياك .© اءتمدط 
يت بالف إل وعوا-طودا عا همه دمجا بععمةط وا كبرهب[او2 ,كلت ,عتاسدكا 
.193-209 .مم ,(2012 ممقااتدعدكة 


)4( جل ه1١‏ عواعم نال 8» ,لامكلمسصلط 
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المتحدة وإسرائيل مهمة تحجيم دور روسيا كقوة الكبرى. وثمة 
أسباب أخرى لضعف الدور الروسي في مسألة الصراع العربي - 
الإسرائيلي» وهي غياب مقومات الدور الفاعل والإيجابي مع غياب 
المصالح الاستراتيجية الحيوية» وخضوع هذا الدور لبنية العلاقات 
الروسية - الأميركية» خصوصًا أن الولايات المتحدة خرجت 
من حرب الخليج الثانية قوة مهيمنة في الشرق الأوسط والخلبج 
العربي» وأن روسيا تحرص على ألا تبادر إلى التدخل في أي أزمة 
مهمة استراتيجيًا للولايات المتحدة» بل تنتظر أن يوكل إليها دور ماء 
أو تسعفها الأوضاع فتوجد لنفسها دورًا ما بفضل تورط جانب في 
الأزمة تربطه بها علاقات تاريخية أو مصالح مشتركة» كحزب الله أو 
حماس أو إيران على سبيل المثال. 


تعود إدارة روسيا أزمات الصراع العربي - الإسرائيلي في 
بعض جوانبها إلى أنه لا يمكنها الوقوف موقف المتفرج» لذلك 
تتقدم لتبرهن على أنها لا تزال الوريث الشرعي للاتحاد السوفياتي. 
وتحظى بالتأييد عندما تقوم بدور الوسيط لدى الدول العربية أو 
تستجيب لندائها بالتحرك» إذ ليس من الحكمة أن يترك العرب 
يواجهون وحدهم الولايات المتحدة أو جبهة أميركية - إسرائيلية» 
وما دام أن أفضل موقف تفاوضي هو ذاك الذي يرتكز على موقع 
التوازن» فلا بد للعرب من أن يعضدوا موقفهم بسند خارجي» وليس 
ثمة موازن للولايات المتحدة غير روسيا التى إن كانت تعجز عن 
محاكاة الاتحاد السوفياتى فى دوره الموازن فى الحرب الباردة» كما 
في حرب 1973» فإنها تستطيع تحقيق ذلك بالدبلوماسية ما دام لا 
يترتب عنها تكلفة مادية مباشرة أو الإضرار بالعلاقات الروسية - 
الأميركية أولَا والإسرائيلية - الروسية ثانيّاك وهذه فرصة تتحيّنها 
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روسيا لتعيد إلى دورها الهيبة والصدقية» لذلك يقع على العرب أن 
يأتوا بالمقاربة التي تشجع روسيا على الإقدام في الصراع العربي - 
الإسرائيلي من منطلق صاحب دور أساسي. 

في صيف 2000» بعد فشل مباحثات كامب ديفيد» تحركت 
موسكو كطرف دولي معني بالتطورات في المنطقة» لكنها صدت 
ولم تدع إلى حضور مؤتمر شرم الشيخ (حضره بيل كلينتون وياسر 
عرفات وإيهود باراك وحسني مبارك وكوفي أنان وخافيير سولانا). 
إلا أن استبعاد روسيا يسبب ضعف وساصطتها المباشرة في الصراع 
العربي - الإسرائيلي لم يثن موسكو عن أداء دور في ترميم العلاقات 
العربية - العربية والفلسطينية - الفلسطينية. ففي عام 2005» استقبلت 
موسكو خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي في حركة حماس» 
وكان ذلك اعترافا بهذه الحركة» وتأكيدًا أن لموسكو أدواتها المؤثرة 
أن تكون وسيطا. كما أرضت موسكو الرأي العام العربي» موحية بأنها 
لم تحد عن دعم القضية العربية. وكان لهذا الاستقبال سببان: الأول» 
تعلم موسكو أن لحماس نفودًا في الشيشانء لذا سيرحب الشيشان 
بموقفها من جهة. وستوقف حماس تدخلها في الشيشان من جهة 
أخرى؛ الثانى» تدرك إسرائيل أن حماس جزء أساس فى عملية التسوية 
السلمية» لكنها ترفض إجراء حوار مباشر» وروسيا طرف ثالث مؤهل 
لأداء دور إيجابي في هذه المسألة (العضو الوحيد في اللجنة الرباعية 
بالتنسيق مع دول عربية مثل مصر وقطر والسعودية. 

فازت حماس في الانتخابات التشريعية في قطاع غزة» فعدت 
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موسكو ذلك تعبيرًا ديمقراطيًا عن الإرادة الفلسطينية لا بد من 
احترامه دوليّاء كما قال وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي شدد 
في الوقت نفسه على أن تعتمد حماس الحوار السياسي والحل 
التفاوضي للقضية الفلسطينية» وأن تنبذ العنف (الكفاح المسلح)» 
وأن تعترف بدولة إسرائيل©. ومع تولي حماس السلطة الفعلية 
في غزة في عام 2007» زادت أهمية دور موسكو في معادلة الحل 
كطرف يمكنه التأثير في حماس. وطلب إيهود أولمرت من الروس 
الضغط على حماس التعترف بدولة إسرائيل» ولتنبذ العنف ضد 
إسرائيل ولتقبل بالاتفاقات القائمة كلهاه» ورأى لافروف أن ذلك 
«غير واقعي في الوقت الراهن2*» في إشارة إلى أن موسكو هي 
صاحبة القرار في تحديد طبيعة تحركها ومجاله وتوقيته» وأن أداء 
مثل هذا الدور يستدعي أن تسمع إسرائيل ما تعرضه موسكو كطرف 
مستقل وقوة كبرى في سياسة المنطقة» وكوسيط لا يمكن الاستغناء 
عنه في سياسة المنطقة. على الرغم من كل هذاء لا بد من الاعتراف. 
بواقعية» بأن روسيا لن تتمكن من أداء الدور الذي قام به الاتحاد 
السوفياتي سابقا. 


ثانيًا: سياسة متوازنة 
في الوقت نفسه. تمثل عودة روسيا إلى أداء دور في القضية 
الفلسطينية تأكيدًا لإسرائيل بأنها تتشارك معها في بعض المواقف. 


)25( تعمتطومصدة1) 4ام0!طآ عتصماءط ع هاه مءامء 4 ,ماع وعاسم8 علاناة 
2017 ,لإلمةمصره2 ومتطذتاطظ عتوواقةضق 


)26 .م ,(.لع) اعم ماتلا 
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وكان بوتين يتعاطف مع «قلق إسرائيل» في مسألة العمليات الفدائية 
انطلاقًا من قطاع غزة. وقال لافروف: «ما تواجهه إسرائيل في 
الضفة الغربية وقطاع غزة مشابه لما واجهته موسكو في الشيشان». 
وعندما شن تنظيم القاعدة هجومًا على السعودية في أيار/ مايو 
3 قارن بوتين بين الهجوم وما يجري في الشيشان» ليبرهن 
أن قلق روسيا على أمن الدول العريية وقلقها على أمن إسرائيل 
سيّانء وأن الدول الثلاث تواجه تهديدًا مشتركاء وأن موقف موسكو 
يتحلى بالتوازن. 

على الجبهة الفلسطينية الداخلية» قامت موسكو بدور الوسيط 
بين حركتي فتح وحماس» حيث يرحب محمود عباس بدور روسيا 
التي تعتر ف بأنه #قائد الشعب الفلسطيني كله0””*» مثلما تر حب حماس 
بالوساطة لأن #روسيا طرف موضوعي ونحن نرحب بوساطتها»". 
هكذاء راكمت موسكو رصيد ثقة بأدائها دور الوسيط النزيه ذي 
الصدقية والنيات الحسنة الذي لا يمكن للعرب الاستغناء عنه في 
ترميم العلاقات الخلافية البينية وفي الصراع العربي - الإسرائيلي. 
ولم تحاول موسكو بدبلوماسية الوساطة أن تكون بديلًا من السعودية 
ومصر وقطرء بل كان دورها مكمّالا لأدوار هذه الدولء يرفد إمكان 
السياسة العربية رسم إطار متعدد الأطراف» وظيفته تطويق الأزمات 


(2) إلبة 24) «متدمم ١ل‏ «رععة0 ها لإلتطونآ قلدع1 بسمعوه1)» ,ولسوا برأمالا 
.(2014 


(8) -ناءممدا ء زا جره أممطلمماط عواءاابره2 116 ,ممجعلة لاوط لمه كعك5 اعول 
327-31 ,مع ,(2013 ,عولعلتسما لبهلا بجع01) ع1الادم) «مانذاعماوط 


)9( .(2007 نزابط 30) وبسول؟ 8188 «رده]غولل8546 مدأدوب8ا 10 معم0 ووطاض» 


(10) ؤءاممءط «رعطلة؟ طفنة كقصواطآ عصدكعظ. 10 كار88 منوسنز معمنم2 ممسدلل» 
.(2007 أكنئنلط 1) برانه1226 
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والخلافات البينية المتصلة بالقضية الفلسطينية وإدارتها وتسويتها من 
جهة» والتنسيق مع روسيا في مسعى لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية 
على أساس قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية» والتي تتمثل 
في حل الدولتين الذي تؤيده روسياء من جهة أخرى. 


حرصت روسيا على توازن موقفها من القضايا العربية؛ مع 
الميل إلى العرب حيئًا وإلى إسرائيل أحيانًا ما دامت الفرصة سانحة 
لها كي تؤدي دورًا في سياسة المنطقة» منطلقة من أنها قوة كبرى 
تعترف بها الولايات المتحدة وإسرائيل. يأتيى في مقدم الثوابت 
الروسية حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وبدولتهم المستقلة 
ذات السيادة الكاملة والقادرة على البقاء» يُنشئونها بالوسائل 
السلمية تحت مظلة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي مسألة 
إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد - وهذا ما يراه بعض 
الفلسطينيين حلًا أخيرًا أو تكتيكًا تفاوضيًا للضغط على المجتمع 
الدولي والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل - لا تلتزم موسكو 
موقفًا محدّدًا. فعندما أعلن عرفات عزمه تنفيذ تلك الخطوة ردت 
موسكو: «يجب دراسة الأوضاع والتوقيت جيدًاه”". ولا تتفق 
موسكو مع قول بعض المسؤولين الفلسطينيين بتطابق المواقف بين 
البلدين» فلفت لافروف نبيل شعث في كانون الثاني/ يناير 2004 
إلى أن وصف المواقف الروسية والفلسطينية بأنها متطابقة لأغراض 
إعلامية ليس أمرًا صحيحًاء كما أكد بوتين ولافروف أن «المقاربتين 


(0) ,ب,برأسعامم0 احمط والللاة 126 «لإعتاه اعوواسووط 'صتاناط بعلم ,1 عأيواة 
.1-10 .مم ,(2005 «عاما/لا) 1 .مم ,12 .آم 
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الروسية والأميركية لهذه المسألة لا تختلفان»'». وتشكو موسكو 
دائمًا ضيق مجال حركتهاء ففي بعض الأحيان لا تستطيع توجيه 
الرباعية في مسار يُرضي الفلسطينيين'*"» فدورها كوسيط يأتي في 
المرتبة الثالثة» بعد دوري واشنطن وباريس*". 00 

تتيح عملية التسوية السلمية لروسيا أن تكون صاحبة دور 
المبادر والمعطل والمسهل في السياسة الإقليمية» التي هي بوابة 
لمنزلتها في السياسة الدولية. فهي عضو صاحب حق النقض 
(فيتو) في مجلس الأمن وفي الرباعية» وترى موسكو أن القضية 
الفلسطيئية سبب لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة» لكن 
حظوظ قيام الدولة الفلسطينية ضعيفة» «لأن الولايات المتحدة 
ستنقض مثل هذا القرارة» كما قال فيتالى تشوركين» مندوب 
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة*» «وروسيا غير قادرة على 
تغيير الواقع الميداني». 

تأسيسًا على ذلك» تبقى حركة السياسة الروسية في القضية 
الفلسطيئية معتدلة وحذرة ومتوازنة ومترددة ودفاعية ووز في 
آن واحد. وخلافًا للاتحاد السوفياتي» لا تحوّل روسيا القضية 
الفلسطينية مواجهة روسية - أميركية - غربية - إسرائيلية» 


0022 .2001 بروال! 30) مامح1 


(0) عط «بسعره51 اووط2 ى الإارعاممب0 أكد8 8541:0016 عط1» ,تلسنعاع لنامط؟ 
تقتمطء*1) 25 .مم عوط 5أولزلهمة ,وصأءاممعظ8 عه بإوألوه أمد8 8410016 عه! ععادة0 لووك 
.1-2 .مم ,(2012 


٠ )14(‏ عو عممبمما طعل ,همك" .5 ملاعم نمه مقلصصد!!-متدكدلا ولطدلة 
.2 .جم ,(2014 رععمع انما عأرملا بجع71) ورمالسامعع 1 ع 1ألد«ه)» 


(15) م( ف«مو8 ماع «رلممطعلة)5 موتمتاعلو ما ارمجمنا5 01165 وأمسسكل» 
(2014 ععاماء0 23) عمد«طالهء 11 
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ولا تتوسّلها للانخراط في السياسة الشرق أوسطية طرقًا لا يتهيّب 
عواقب هذا الانخراط السلبية على مصالحها الحيوية. 


المًا: ملاحظات على الموقف الروسى 

على الرغم مما سبق» لا بد من الاعتراف بأن روسيا استعادت 
بعض عافيتها وثقتها بنفسها كقوة كبرى لها خبرتها السياسية ومهارتها 
الدبلوماسية ودوائرها المعنية بشؤون المنطقة فى المجالات الأمنية 
والاقتصادية والمتصلة بالطاقة والتقانة وعقود السلاح. وبالتالي» لن 
تصدها التحديات عن التحرك بشكل إيجابى» متجاوزة ضيق الحيز 
المتروك لحركتها السياسية في إطار القضية الفلسطينية بعد الحرب 
الباردة» التحوللاات الجذرية في المنطقة. 

في هذا السياق» تظهر بعض الملاحظات التي و 
الضوء عليها: 

- ما عاد الصراع العربي - الإسرائيلي قضية العرب المركزية» 
ولا قضية القوى الكبرى فى المنطقة؛ إذ تغيرت البيئتان الدولية 
والإقليمية جوهريّاء واختلفت الأولويات في أجندات الدول العربية 
والإقليمية والقوى الكبرى. 

- أصبح دور موسكو غير الأيديولوجي أضعف مما كان في 
الحقبة السوفياتية» فروسيا واهنة وواقعة تحت الضغط الأميركي - 
الغربي» وتسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع العرب وإسرائيل 
على حدّ سواء. 

- يرتبط موقف روسيا بعلاقاتها مع الولايات المتحدة 
الأميركية. فموسكو لا تنتهج سياسة ناشطة ومغامرة ومواجهة 
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لواشنطن في قضية يعدّها الأميركيون مركزية في سياستهم الخارجية» 
لأنها لا تريد أن تكون المنطقة بوابة حرب باردة جديدة تفتح عليها 
جبهات واسعة» مع يقينها أن مفاتيح الحكومات العربية موجودة 
في واشنطن. فالروس اليوم لا يستطيعون تقليد «فن إدارة أزمات 
الحرب الباردة» الذي ابتكره السوفيات» لذلك لن تكون سببًا في 
تأجيج جبهة القضية الفلسطينية» ولن تنغمس فيها إلى مستوى دور 
الفاعل المحدد لتطورهاء وتكتفي - بواقعية - بأداء دور الراكب في 
المقعد الخلفي في هذه الأزمة» لا في مقعد القيادة. 


- يخطئع من يظن أن موسكو مستعدة لتبني سياسة تغيّر الوضع 
القائم اليوم» فالسوفيات أخفقوا في ذلك وكانوا في أوج قوتهم. 
ويدرك الروس أن التفوق الاستراتيجي التقليدي والنووي الإسرائيلي 
يحول دون نشوب حرب عربية - إسرائيلية» وهم لن يخطوا خطوة 
يمكن أن تربك هذا التفوق» أو أن تحقق توازن قوة في المنطقة. لذا 
ينادون دائمًا بالحل السلمي» ويسمونه بديلًا استراتيجيًا بعدما أقرّه 
العرب في مبادرتهم الجماعية» وحصل على التأيبد الدولي. 

- خطف الملف النووي الإيراني اهتمام الدبلوماسية الروسية 
على حساب القضية الفلسطينية؛ إذ يسّر هذا الملف لموسكو فرص 
تدخل أكثر ومجال حركة أرحب وأداء دور أنشط وأكثر إيجابية من 
القضية الفلسطينية» ما دعم حضورها في السياسة الإقليمية» وعزز 
تأثيرها في علاقاتها مع الأميركيين والإسرائيليين والعرب» خصوصًا 
الخليجيين. وليس مستبعدًا أن تردٌ موسكو موقف العرب منها في 
سورية إلى ضغط عليها لتعيد النظر في تعاونها النووي مع إيران» لا 
مع إسرائيل. 
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- خسرت القضية الفلسطينية في الخطاب والوعي العربيين 
بُعدها القومي المركزي. السياسي والعسكريء كما فقدت أثر الوعى 
السياسي في المواجهة القومية الشاملة» لتصبح حييسة المواجهة 
المحدودة ميدانيّاء أطرافًا وهدقًا. لذلك» لا ضغط على موسكوء إذ 
لا خوف من مواجهة شاملة في المنطقة تنعكس سلبًا على مصالح 
روسيا أو على دورهاء ما أزاح عن كاهلها أي إلحاح لأداء دور ناشط 
ومقدام» ولتقديم مبادرة من طرف واحد كقوة كبرى كان لها تأثيرها 
الكبير في القضية الفلسطينية. 


- بتعاونها مع طهران» صارت موسكو طرقًا في السعي إلى 
تسوية تمنع التهديد النووي للأمن القومي العربي من الجبهة الشرقية؛ 
وتحملت نتيجة ذلك عقوبات لم تتسبب بها القضية الفلسطينية» الأمر 
الذي جعلها أشد اهتمامًا بالمسألة الإيرانية وأكثر تركيرًا عليها. ومن 
غير المتوقع أن تربط موسكو بين القضيتين الفلسطينية والإيرانية 
لتسوية الأزمة بصيغة «المنطقة الخالية من السلاح النووي». أو أن 
تضغط على إسرائيل للتخلي عن ترسانتها النووية» علمًا أن الولايات 
المتحدة نذرت نفسها لتحقيق تفوق إسرائيل العسكري دائم في 
المنطقة. 

- نمت مصالح روسية اقتصادية وجيوسياسية نفطية في المنطقة 
من تعاون روسيا مع إيران وتركيا في جناحي الوطن العربي الشرقي 
والشمالي؛ أي مع أكبر قوتين إقليميتين أصبحتا بوابتين لدور روسي 
ناشط متعدد الأطراف في نُسق شراكات استراتيجية ثنائية. وتطور 
هذا التعاون إلى ضرب من «بركس الشرق الأوسط - روسيا؛ غير 
استثنائي قابل للتوسعء لا مثيل له في العلاقات العربية - الروسية» 
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ما دفع روسيا إلى مضاعفة حرصها على ألا يربك الصراع العربي - 
الإسرائيلي استقرار المنطقة» وإلى أداء دور ناشط ومبادر لحل 
النزاعات دبلوماسيًا. 


- يقع الاقتصاد الروسي في دائرة خطر «لعنة الموارده التي 
رسمتها أزمة سعر النفط» الأمر الذي يعرّض روسيا للضغط النفطي 
العربي - لا لإغراء صفقات السلاح - لحثها على القيام بدور أكثر 
نشاطًا وأكثر إيجابية في الصراع العربي - الإسرائيلي. في هذا الأمر 
وجهان: الأول» يستطيع العرب الضغط على روسيا لتخرج من سياسة 
الحذر التي تتنهجها كي تؤدي دورًا أكثر إيجابية؛ والثاني» تستطيع 
روسيا أن تستفيد من أسعار النفط في ظل أزمات الشرق الأوسط. 


- يخطئع بعض الرأي العام العربي إن ظَنّ أن روسيا اليوم 
هي خليفة الاتحاد السوفياتي» وأنها ستحييه من جديد» وأن دعمها 
للقضية الفلسطينية لن يتغير» لكن روسيا لن تغير توازن سياستها 
في علاقتها بالعرب وإسرائيل» بسبب هيكل العلاقات الروسية - 
الأميركية» والمصالح الاقتصادية والتجارية الروسية في المنطقة» 
وتعاونها التقاني مع إسرائيل» ودور إسرائيل الوازن في رسم 
العلاقات الروسية - الأميركية - الغربية» ووجود نحو مليون روسي 
في إسرائيل. وجدير بالذكر أن بوتين أخبر أريئيل شارون» رئيس 
الحكومة الإسرائيلي الأسبق» في تشرين الأول/ أكتوبر 2002: 
«لن تساعد روسيا أعداء إسرائيل»*'©» فردّ عليه شارون: إن روسيا 


صديق صدوق لوسر اثيل2706. 
)216 .وأككب8 زه نوزأوط ببونعره" 718:6 ,عمعولة لمة دمدلاجدمط 
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روسيا والربيع العربي: 
خصوصية الحالة السورية 


تكاد تداعيات الربيع العربي الدولية - الإقليمية - المحلية 
تحاكي تداعيات نهاية الحرب الباردة في روسيا: تفكك الأمن 
القومي العربي؟ تضاؤل قوة المركز الجيوسياسي وقدراته؛ تغيّر 
مهمة المؤسسة العسكرية؛ تحول التهديد الأمني من خارجي إلى 
داخلي؛ غلبة النزعة القطرية على الشعور القومي؛ انقسام أيديولوجي 
أفقي وعمودي؛ أزمة هوية؛ لا انقلابات بل ثورة قومية وقطرية من 
الأسفل إلى الأعلى بلباس مدني غير أخضر؛ انتهاء العهود السلطوية 
والعسكرية؛ انتهاء مركزية الدولة؛ دعوات إلى الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفساد؛ بداية الحداثة والعلمانية 
والانخراط في ركب العولمة؛ مواطنة لا قبلية ولا طائفية ولاجهوية؛ 


خشية مر' المستقا .. 
من المشكيل:. 


أثيرت أسئلة لا حصر لها غذّت الجدل السياسي والأكاديمي: 
هل نتج الربيع العربي من تطورات اقتصادية - اجتماعية - سياسية - 
ثقافية داخلية تاريخية؟ أم هو مشهد أعدّته القوى الخارجية 
وأخرجته؟ أم كان موجودًا وعججلت القوى الخارجية تطوره وهي 


تُحركه وتُوجهه؟ هل هو قصير الأجل أم فجر تحولات تاريخية 
حتمية؟ هل سيكتسب دينامية كتلك التي عرفتها تجارب عالمية 
«الإسلام»؟ 
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الربيع العربي نتاج تطورات اقتصادية - اجتماعية - سياسية - 
فكرية داخلية دالة على وظيفة الدولة والمجتمع في الأقطار العربية 
منذ استقلالها» وهو ظاهرة لا يصح القول إنها ثمرة مختبرات ومراكز 
بحوثء أو نظرية صيغت للوطن العربي كي تنقله إلى الألفية الثالثة. إلا 
أن هذا لا يحول دون أن توظف قوى خارجية هذه الظاهرة بما تمليه 
عليها مصالحها وقدراتها في التأثير» علمًا أن ثورات الربيع العربي 
ليست سحابة عابرة» فما ظهر منها هو قمة جبل الجليد فحسبي”". 


ثمة أربعة عوامل تُحدّد طبيعة موقف روسيا من الربيع العربي» 
وحركة سياستها الخارجية ومجالها بموازاة ثوراته: أولاء فهم صناع 
القرار الروس لهذه الظاهرة؛ ثانيّا مصالح روسيا وأهدافها في تعاملها 
مع الربيع العربي» والوسائل المتاحة لها لتحقيق هذا التعامل؛ الثاء 
انعكاسات الربيع العربي على العلاقات الروسية - الأميركية - 
الغربية؛؟ ورابعًاء مواقف الأطراف المتنازعة داخليًا والجهات التي 
تؤيدها عربيًا وإقليميًا. ١‏ 


قَوّم الروس ظاهرة الربيع العربي» فرأوا أنها نتيجة عوامل 
داخلية «دخلت عليها عوامل خارجية مع تطور الحوادث26)؛ وأنها 
تطور اجتماعي نضج فأنشأ بيئة جديدة لحركة السياسة الخارجية 
الروسية”؛ وأنها حالة عدم استقرار اجتماعي - سياسي عبّدت 


(1) هلا 614 مء تسا «وانانعاعدا ؤمبال 786 ,[.اء ك] ممصحز8 إءتمةط 
,(2011 رعاطتاكهآ دومتاممء8 1١:‏ ,دمتوسصتطعة/ة) اعمط ءال0ذاط عد[ زه ««مامندرمركصه 1 


(2) مداكدي لم لأموثلا طهمية عط مأ ومتأقدصةككمه1» ,[.لة أء] مولمسدله برامااا 
.(2012 عهدة) اأرموعظ لدع الزلقعةق رطنكت مدتدعتصولط أملاد/ا «ركادعععءامآ1 


(3) امعنارامدا «متععي؟ «روممم5 طهعة عط لمعه وتككيج» كعطابعتممقط لصدام] 
.(2011) 98 .00 ,امعع21 
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الطريق أمام «الهيمنة الإسلامية»”. ففي شباط/ فبراير 2014» قال 
ديمتري ميدفيدفء الرئيس الروسي آنذاكء إن الربيع العربي اتقسام 
اجتماعي يتعذر التكهن بما سيؤول إليه» «فربما يصل إلى السلطة 
شرن وهذا يعني اشتعال النيران عقودًا مقبلة»» لكنه لم ير أن 
نماذج الشرق الأوسط ستتكرر في روسيا. كما عدَّ امتناع روسيا 
عن التصويت في مجلس الأمن في قضية ليبيا لم يكن خاطنًاء «بل 
أعتقد أن هذا القرار يعكس بصورة عامة فهمنا لما يجري فى هذا 
البلده”» مرجحًا كفة العلاقات الروسية - الأميركية على الموقق 
من الربيع العربي» ومعيبًا بصورة غير مباشرة على إدارة بوتين الأولى 
بالقول: «يجب ألا تكتسى علاقات روسيا بالبلدان الديمقراطية 
القائدة بصفات الدفاع والعناد ومركب النقص وعدم الثقة خصوصًا 
الخصومة»©: خلافا لموقف بوتين» رئيس الوزراء حينهاء الذي قال: 
«إن السماح لأي طرف أن يفعل ما يحلو له. وأن يقوم بأعمال ضد 
دولة ذات سيادة» يذكرني بالدعوة إلى الحرب الصليبية في القرون 
الوسطى"”©. وعقّب ميدفيدف على رأي بوتين: #تقود هذه العبارات 
في الحقيقة إلى صدام حضارات6”". 


يرى القوميون الروس أن عدوى الربيع العربي ستنتقل إلى 
وسط آسياء خاصرة الأمن القومي الروسي» وستطاول القوقاز 


4( 8ر5 اهمف عطا ععقه برإعزلوط أحفظ 8541016 5وأوون)» ,عاسدمجعما1 وتعيداز 
.(2011) 39 ,10 ,لربمامرجه 0511 «ركمعتاناامبع 2 


)25 .(2011 تاععقالط! 30) #نرمن8 ماككمرة «رعلمسص *متابط سالله ,مانم تاتسط 


)6( المصدر نفسه. 
افع .«عتارم5 طوعمة عطا لهة وتومنك» عابم تممدط 
29 .«لزع1لو2 أمدظ ع1ل5410 5'وأدمن1» ,ألأستم مدعف 
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مهددةٌ وحدة روسيا الاتحادية لأنها تحمل بذور التغيبر» وفيها 
توجهات إسلامية. نظر بعض الكتاب الروس إلى الربيع العربي نظرة 
سلبية بسبب ما أفضى إليه من عدم استقرار وخطر نشوب حرب 
أهلية وهيمنة التيارات الإسلامية والتطرف» ووصفوه بأنه 2صناعة 
غربية بتقئنيات سياسية جديدة» يعطي للغرب الذرائع والفرص 
للتدخل العسكري ضد دول ذات سيادة» وهذا ما تعارضه روسيا 
بقوة» وتدعو إلى أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة والقانون 
الدولي:*. قال ديمتري روغزن؛ سفير روسيا إلى حلف شمال 
الأطلسيء إن الناتو سيوسع عملياته نحو الحدود الجنوبية للحلف. 
«وعلى الرغم من أنه لم يتوسع نحو الشرقء فإننا لا نستطيع أن نئق 
بأنه لن يوسع الوصاية على ليبياء أو لن يلقي قنابله على دمشق»”"". 
وأضاف إن أنموذج الربيع العربي في ليبيا يجعلها أول بلد يواجه 
حربًا صليبية جديدة"". 


في هذه الحرب «الصليبية» منافع لروسيا. فمئذ الحرب الباردة» 
يزحف حلف الناتو نحو الحرم الروسي من الغربء ليهدم جداره 
العازل22. وبتوجهه جنوبّاء يجعل الناتو روسيا أو روغزن نفسه 
«سعيدًا» - كما قال - بأن الحلف «أدار ظهره إلى الشرقء مبتعدًا عن 
فضاء مابعد السوفيات» ومتوجهًا نحو الجنوب»'”". 


(9) عط ده عمنتدععلوسة صم عوممدكلة 10 1865 وأدوس8» ,متدعع؟ أماتساط 
.(2013 عمس[ 4) واب ى تامع لفاولا «رومةم5 طمة ؤه كطلوط عط1» نهذ «رعلأكان0 


(10) سهقأدكن تطاره5 طعنه 011 أؤه 0كتملة 15 عوللا وبزطئنل» ,رمقصطاع. بوعلمة 
(2011 معطاسعامعء5 2) وبع عطوياط «رؤلرة5 أهقدرهاملط 


10) المصدر نفسه ‏ 
(12) نعمة» حلف الأطلسي. 
فعرفق مذلا وبرطئآ» بممسااع. 
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لا بد من الاعتراف بأن موسكو لم تكن مستعدة للتعامل مع 
الربيع العربي الذي ياغتها انفجاره وانتشاره السريع» فما عرفت أين 
سيقف زحفه بعد تونس. فليس للروس دراسات عميقة وتحليلية 
للوطن العربي خلاقًا للولايات المتحدة والدول الغربية التي راكمت 
مؤسسائها البطلية عذما كي اهَل الدزابيات: النها خخيراء عدت 
ومسلمون. حل هذا الربيع على الروس صدمةً لا تختلف كثيرًا عن 
صدمة انهيار الاتحاد السوفياتي؟ إذ تهاوت أنظمة كانت مستقرة» ما 
أثّر في عملية صنع القرار الروسي. لذلك؛ آثرت موسكو الترقب 
والانتظار» وتأجيل القيام بأي حركة ناشطة. والتأجيل هذا مردود 
إلى غياب رؤية استراتيجية روسية واضحة المعالم» وليس إلى غياب 
مصالح روسية في المنطقة2, 


ارتأت موسكو أن تنتهج سياسة براغماتية - واقعية - دفاعية» 
وأن تُبقي خياراتها مفتوحة» فلا تتبنى موقفًا يضرٌ بسياسة «الإعادة» 
في العلاقات الروسية - الأميركية التي أقرها أوباما وميدفيدف. 
فتقدمت بمبادرة محدودة, لا لتوجه الربيع العربي بل لتظهر نفسها 
«وسيطًا نزيهاة!'2. امتنعت موسكو عن التصويت فى مسألة التدخل 
الأجنبي في ليبياء لأنها أدركت أن الغرب كان عازمًا على التدخل 
حتى ولو من خارج نطاق الشرعية الدولية. 


في عام 2003» وقفت فرنسا وألمانيا إلى جانب روسيا في 


(14) «يوأعف لمامء© عه كاعدمصسة :كاامب2 طهنم عط ,لإعدرو« .141 كعميول 
.(2012 أكنونلةق 27) 161 .0ن ,نصماتع سوم 


(15) مصخ عط ؤه ع0ز5 عدمكلا غطا م0» ,معماممة5 متادال فمد ماللمامتده معللت34 
.(2012 أكنوناة) 18 .20 ,هألون«ماصوا2ط «رنوناوط وتيزة 5اوأككب] تعممم5 


597 


مجلس الأمن» لكنهم فشلوا في ثني الرئيس الأميركي جورج بوش 
عن غزو العراق. لكن عندما ترى موسكو أن سياسة الغرب تضر 
بمصالحهاء فإنها تستخدم حق النقض كما فعلت في سورية» وتؤكد 
مبدأ السيادة الدولية وشرعية التدخل بقرار أممى وقواعد القانون 
الدولي» وهذا موقف له صلة بالعلاقات الروسية - الأميركية وفهم 
صناع القرار الروس لدور روسيا كقوة كبرى في النظام الدولي الجديده 
كما له أهداف سياسية داخلية» كما حصل في حملة بوتين الرئاسية !919 


ثمة من يرى أن روسيا تخشى أن يزعزع الربيع العربي نفوذها 
في المنطقة» وأن يضيع عليها فرصها الاقتصادية وصفقات السلاح» 
لكن الخوف الروسي الحقيقي من وصول حمى هذا الربيع العربي 
إلى القوقاز في روسيا الاتحادية وإلى وسط آسيا بصبغته الإسلامية 
المباشرة» أو في رداء ثورات ملونة مجددة» تنفخ فيها قوى خارجية 
الروح» وتكون ذخيرتها أيديولوجيا إسلامية كمحرك لأهداف 
سياسية انفصالية”©. لكن آخرين يرون ذلك مستحيلاء لأن البيئة 
السياسية والدينية والإعلامية في القوقاز ووسط آسيا مختلفة عن 
البيئة السياسية في الوطن العربي. فمن جهة» لا تستجيب الفئات 
السياسية وتيارات الرأي العام في القوقاز ووسط آسيا للخطاب 
السياسي التحريضي» إن أتى من الربيع العربي أو من الولايات 
المتحدة والغرب*"؛ ومن جهة أخرىء تتجنب واشنطن الاقتراب 


(16) .252 مم ,(2011) الونعما 1255 «بامدظ علففنل! عطا هذ هأدكداظ» بمععدكة 201 


(17) علامعصو8 لهة مواعره «رومممك طوعة غطا لمة وتككيدظ» ,ولعل! عاععدويول1 
.(2012 بمقصطء 3) كامعصتصرمت 511/8 ععومء القطة بروتاوط 

(18) عمككة وماعم5 طصخ عن كعم أقط/لا» بمصمط5 تتلمط5 هه دأدءدمكا عوت5 
وأكقكساظ لصة تأوكد1 «,515© 0 مم1 لم :7كلاكقعلاة© ا لقة قأكثة أقتادءعن) بقأوكن1 :10 
2011 ععطدمسعاوعة) همعط 
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من الحرم الأمني الروسي”"» لأنها تدرك أن الرد الروسي على ذلك 
سيكون عنيدّاء لا يهاب اللجوء إلى القوة العسكرية» فالأمر مرتبط 
بالأمن الروسي بصورة مباشرة”©. يفرّق أصحاب هذين الرأيين 
بين صمت روسيا على تسلل الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى 
وسط آسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في الأعوام الأولى من 
عهد يلتسين من جهة» وموقف روسيا من ذلك في عهد بوتين. 
ففي المرحلة الأولى» لم تجد الولايات المتحدة مقاومة روسية» 
لأن موسكو حينذاك كانت ضعيفة» منصرفة إلى تدبير مشكلاتها 
الداخلية» فلم يكن وسط آسيا ضمن أولوياتها. أما روسيا في عهد 
بوتين فاستعادت عافيتهاء وصارت القوة الأشد نفوذًا في جوارها 
القريب. وترى الصين» من جانبهاء وصول تداعيات الربيع العربي 
إلى وسط آسيا اقترايًا من إقليم سنجان. وإثارة للنزعة الانفصالية عند 
الإيغور المسلمين في الصين الذين يطالبون بقيام تركستان الشرقية. 
ويذلك. كان الربيع العربي سببًا لتعاون أوثق بين روسيا والصين في 
مواجهة الخطر المقبل من بلاد العرب. 

إضافة إلى ذلك» قلقت روسيا من انعكاسات الربيع العربي 
على مصالحها النفطية» حيث سقط من حسابها أن تحظى بفرص 
جديدة» «فالنفط الليبي ذاهبٌ إلى شركة إي أن تي الإيطالية» ومن 
بعدها إلى الشركات الأميركية والأوروبية»©. 


(19) عنومممى ,عالعوه2 هناها لهمة سسنطودمةآ"0 864 بممسستاكاكة عاكتلة 
مع هله تانا0كآ علمهلا" ببك1]) «ولم0) 10[4! سولل :ا تنه بوصو عابم ألم ص00 بوؤرهجرولز 
.2013 


() م«معدملطة «بؤأككيدة مز ومم5 لمعم م2 10 ومك5 ولل» ,عام .لذ تداز 
2011 ععطاماء0 27) 177165 


0) ماقت مول «رقتصصة 1ل وصقرمة طهعة ذأوأدكي1- دم ز5» رعوعطلد/لا ماع 
2011 ععءطصعامة5 9) 
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في موازاة ما سبق» اعتمد مسؤولون روس نظرية المؤامرة في 
تفسير ظاهرة الربيع العربي» وقالوا إن أطرافًا خفية توظف الثورة 
المعلوماتية لإزاحة الأنظمة العسكرية المستقرة» ومن هذه الأطراف 
شركة «غوغل» بحسب إيغور سيشنء نائب رئيس الوزراء الروسي» 
وهي تريد أن تخسر موسكو عقود السلا62. 


لم تتعامل روسيا مع انتفاضات الربيع العربي كظاهرة شاملة 
ذات خصائص مشتركة في المنطقة العربية» على الرغم من أن 
الأرضية الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية مشتركة بسبب دينامية 
تطور الأنظمة العربية ومسيرتها منذ الاستقلال» بل تعددت مقارباتها 
وفقًا لما يتحلى به كل قطر عربي من سمات الاستجابة لدواعي 
الربيع العربي من جهة» ولطبيعة المصالح الروسية وثمن ردة الفعل 
وأثرها في علاقتها بالقطر المعني بالربيع العربي وبدول الإقليم من 
جهة ثانية» وبالولايات المتحدة والغرب من جهة ثالثة. 


في أثناء ثورة الياسمين التونسية» كانت موسكو شبه غائبة لأن 
الربيع العربي باغتها أولاء ولأن الثورة هرّت نظامًا كان يُشهد له 
بالاستقرار في بلد لا مصالح حيوية لروسيا فيه ثانيّا. أما في البحرين» 
فنأت روسيا بنفسها لأن الواقع الداخلي البحريني معقد» انخرطت 
فيه دول مجلس التعاون الخليجى بقيادة السعودية فى مواجهة إيران» 
إضافة إلى وجود قاعدة بحرية أميركية”©. وفي اليمن» رضيت روسيا 
بالمبادرة الأميركية - السعودية (الخليجية) لترتيب البيت الداخلي 
اليمني» لأن الولايات المتحدة والسعودية هما الفاعلان الأساسيان 


)2220 .جز ن[80 أمهظ 8410016 5'دأكسكل» ,تعاكمممدصعف1 
0230 .«لاعو/ما طسة عن صا ممتأقصممأكمه1» ,[لة أء] متفتصسسوكم 
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في هذا البلد البعيد'*2. أما في سورية فثبتت روسيا موقفهاء ووظفت 
الربيع العربي هناك ورقة مساومة في علاقتها بالولايات المتحدة 
والغرب والدول الإقليمية المؤيدة للتحولات في المنطقة» تستغلها 
في مواجهة الجبهات التي تُفتح عليها (كما في أوكرانيا حين عاقبها 
الغرب على ضمها شبه جزيرة القرم). إلا أن موقف المساومة هذا لا 
يصدر من قدرات (استراتيجية» حقيقية أو من «قوة كبرى» حقيقية» 
فروسيا لا تملك قدرات فعلية9©: لذا تتحيّن موسكو الفرص 
لتزحف إلى المجال الغربي بعقلانية وواقعية» وبحذر شديد وانتقائية 
رشيدة. هذا ما يحصل حتى الآن في سورية. 

لا ترفض روسيا تغيير النظام في المنطقة» لكنها لا تسمح به 
إن أتى مفروضًا من الخارج بقوة غير شرعية تنتهك السيادة الدولية. 
وفي هذا الشأن قال ميدفيدف: «ما حصل في تونس درسٌ أساس» 
فلتتعلم منه كل سلطة. لأن السلطات لا تجلس على كراسيها المريحة 
فحسبء بل تطور نفسها. وعندما تتخلف السلطات عن تطور 
المجتمع ولا تلبي تطلعات الناس» تكون النتيجة حزينة جدًا)29. 
ثم صححت موسكو نظرتها إلى الربيع العربي تصحيحًا مفهوميّاء 
حيث جاء في فذلكة السياسة الخارجية الروسية لعام 2013 أن 
ما يجري في الوطن العربي يعكس «رغبة في العودة إلى الجذور 
الحضارية للأقطار العربية» وهو تجديد سياسي - اجتماعي - 


(224 .«و6 123 وتأكسب» بمتمع؟ 


(25) عالفااط +78 «لرعنامه اكب 111001 5'دأككد؟ لهة متان2» بمممضصم8 مزال 
.(2006) 2 .هه ,10 .أل ,كساهززق أمارهالمسرعاصط إن بسوأابج8] امه 


(26) كاقعماناة 5 كومدمعآ تقأوتماة لمة أمبيوظ مل ,لماعم منكمك 
.(2011 لاتقبصطء1 3) 5م17 عرولا سوام «رعرع طبجو 18 
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الإسلامية)(227, 

ختامّاء تدير روسيا علاقاتها بالأنظمة الجديدة بتكتيك حذر 
وتمسك بالأعراف الدبلوماسية من دون المبادرة إلى توسيعهاء 
لكنها مستعدة دائمًا للاستجابة لاقتراب القادة العرب الجديد من 
موسكوء كما في العراق وفي مصر بعد الرئيس السابق محمد مرسي» 
وتحرص على ألا يأتي توجه الأنظمة الجديدة الغربي على حسابهاء 
وأن تتحرك كلما حانت فرصة لدور تتمكن من خلقه أو استغلاله 
كقوة لها إرث كبير من العلاقات الاستراتيجية وآفاق التعاون في 
بيئة مابعد الحرب الباردة. وفي الأفق متوسط المدى للربيع العربي؛ 
مخرج من ثلاثة: ديمقراطية (إسلامية - عربية)» أو عودة السلطوية» 
أو أنظمة هجينة... والأخير هو الأرجح. 


ثانيًا: روسيا والحالة السورية 


الموقف الروسي في سورية امتداد خارجي لسياسة إيجابية 
ناشطة على مستويات مختلفة في حرم الأمن الروسي «(القرم 
وأوكرانيا)» ودليل على استعادة روسيا عافيتها ومكانتها العالمية. 
إلا أن هذه الاستعادة اقتصرت على مستوى المدرك السياسي» 
لا على مستوى المقومات الحقيقية اللازمة لشغل هذه المكانة. 
لكنها أمسكت بخيارات عدة لحركة سياستها الخارجية التى حوت 
خطوات هجومية استباقية» كتلك التي خطتها إدارة بوتين الثانية: 


(27) بوامتمتلظ عط1 «ممشتمعلء2 مقتكعيز عطا 04 ارععمهت بوعتلوط مولعمو عطكل» 
.(2013) سنوقة موتعءه1 عط 1ه 
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بعدما استعادت روسيا عافيتها الاقتصادية كاملة» ورسشخت أسس 
الاستقرار الداخلىء» واستعادت ثقتها بنقفسهاء ونجحت فى الخللاص 
من بقايا نمط الحرب الباردة فى الإدارة الروسية. 


ينسم الموقف الروسي في سورية بسمات مميزة» لا بد من 
تسليط الضوء عليهاء لأنها فى منزلة محددات بوتين السياسة القائمة 
على بند شبه وحيد؛ وهو إعادة روسيا إلى اللعبة الدولية فاعلًة لا 
يستهان به. 


لا تعارض روسيا تغيير النظام الحاكم في سورية؛ لكنها تعارض 
الطريقة التي اختارها الغرب ومن يواليه في المنطقة لتحقيق ذلك. 
وترى أن الهدف الأميركي من التغيير والمطالبة بالتدخل الخارجي 
هو الهيمنة على المنطقة وتطويق روسيا إقليميّاء وهذا لا يختلف عن 
الاقتراب من الحرم الأمني الروسي المباشرء للضغط على روسيا 
في الجبهة الغربية. كما يرى الروس أن تغيير رأس النظام السوري» 
كما حصل في العراق ومصر وليبيا واليمن» يفضي إلى حال من 
الفوضى وعدم استقرار» وهذا يضر بالمصالح الروسية» خصوصًا أن 
«أثر الفراشة» الذي دفع بأنظمة عدة إلى الانهيار خلّف حرويًا أهلية» 
وصيغا تقسيمية مختلفة» جغرافية واجتماعية وطائفية. 

أرادت روسيا من تدخلها الحازم في الأزمة السورية أن يدرك 
الغرب أن محدودية خياراته في الحرم الأمني الروسي لا تعني أنه 
طليق اليد في مناطق إقليمية فيها مصالح روسية» لأن ذلك يدفعها إلى 
انتهاج سياسة إيجابية ناشطة لمواجهته. ويرى صناع القرار الروسي 
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أن ما يجري في العالم العربي عمومًاء وفي سورية خصوصاء سياسة 
استراتيجية أميركية - غربية هدفها إضعاف روسياء من خلال تصدير 
«الإسلاموية» و«الجهادية» إلى الشيشان وشمال القوقاز ووسط 
آسيا(*» وما الحرب في سورية إلا مخطط خارجي «بدأ قبل عامين 
من اندلاع العنف» كما ذكر رولان دوماء وزير الخارجية الفرنسي 
ال . 


لم تتخذ روسيا مواقف «ناشطة» من حروب إسرائيل على لبنان 
وغرة. ولا في مرحلة مبكرة من الربيع العربي؛ ما أضعف الصدقية 
الروسية كقوة كبرى لها مصالحها ودورها التاريخي في المنطقة في 
عقود الحرب الباردة. لذلك قررت موسكو انتهاج سياسة ناشطة 
إيجابية في سورية» لأن الموقف من الأزمة السورية يوجد فرصا أكبر 
ومجالات أوسع لحركة خارجية روسية لا تتيحها قضية أخرى في 
المنطقة» بعدما تراجع التركيز على البعد القومي للصراع العربي - 
الإسرائيلي ومواجهة نظم الدولة القطرية العربية لتحديات الشرعية 
وعقم الإنجاز وخذلان التوقعات. فالأزمة السورية فتحت أمام 
موسكو أفق التفاوض مع القوى الإقليمية الكبرى: إسرائيل وتركيا 
وإيران والسعودية. 

يقيّد دور روسيا في الأزمة السورية سعي الولايات المتحدة 
إلى تعزيز هيمتتها الإقليمية؛ فإن تراجعت موسكو عن دعم النظام 
السوريء فإن الولايات المتحدة هي من سيحدد نتائج سقوطه. وفي 


(28) 88 «لمدعة 5'دتجزد نزط عصتلمها5 15 وتوكنه نرط/ا» بامعوع8 لتاماقده>1 
.(2012 عصدد 15) عممصاط كسولة 


(29) عضول ممفوءععء2 عط1 :ممنوعءء2 ؤه 1515 نهف عط1» ,مدللتلك88 مععاد 
ده طعتمعدعه +65 ععاصع© باأعتمعمعظه لقطه1!© «رعنها5 عنتصهداذطا عطا أكدتدهة عدلقا علا 1ه 
(2015 بممتصطة" 16) دمتتموتلمطه! 
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هذا السياقء لا بد من الإشارة إلى أن روسيا رسخت صورتها قوةٌ 
ذات صدقية في دعمها النظام السوري» خلاقًا للولايات المتحدة 
التي تذبذيت مواقفها بين آراء ليبرالييها ويمينها المحافظ؛ في انقسام 
داخل المعسكر الواحد من جهة”» وتعارض إرادات واشنطن 
وعواصم الاتحاد الأوروبي» ومن ثم واشنطن والرياض من جهة 
أخرى”7» إضافة إلى انقسام الدول العربية المؤيدة للمعارضة» 
ما أنتج حالا من عدم التوازن في الإرادة والالتزامات» أفقد كل 
المنظومة الداعمة للمعارضة السورية صدقيتها. ولاريب فى أن هذا 
أحد العوامل المهمة في تقرير مصير هذه الأزمة. 1 


تحرص روسيا على ألا تتحول الأزمة السورية إلى مواجهة بين 
قوى كبرىء تريد كل منها إرهاق الأخرى لإرغامها على قبول حل لا 
ترضى بهء خلاقًا لما حصل في أفغانستان. ولا يعترض الرأي العام 
في روسيا على إدارة موسكو لهذه الأزمة» إذ يدرك ما لها من أبعاد 
سلبية على الأمن القومي الروسي» بعدما شهدت روسيا الاتحادية 
آثار تسرّب العمل «الإرهابي» من الشيشان وشمال القوقاز إلى 
الداخل الروسيء فى وقت ساد فيه حذر كبير بين الفئات السياسية 
والرأي العام والمؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة من أن 
تصبح سياسة الولايات المتحدة في سورية نسخة عن سياستها في 
أفغانستان والعراق» من حيث التكلفة والخسائر البشرية. 


(30) ععلها؟ نهذ «رتسمعالدلة متورك برطللا» ,أعاوه5 بإسموط لمعه تمعطكدةط ععلولز 

1/11 عط نشاطا ,عقل71طمهةن)) مامنعاا2 ورد 786 ,.كله ,اعنوه8 تإمموط نمه أمعطمدلا1 
.1-19 ,نرم ,(2013 ,ووعمرم 

(0) 1 فانه هاكا :امال عبصعااا إه كمأل زامومء © ,تزمدم!1 المعمط عمدلا 

.مم ,(2014 ,لكأوعاتهنا لمعتعهامنطعه]1' ومويمول! :عتمممومن5) إعماممم م بوز[زطأعدمريء 8 
.104-105 
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لا تتقاطع المواقف الروسية من الأزمة السورية مع 
المواقف الأميركية. وعلى الرغم من مقاربة مشتركة في «الحرب 
على الإرهاب»» تتباين هذه المواقف في طبيعة هذه الحرب» 
وازدواجية معايير الولايات المتحدة والغرب فيهاء والنظرة إلى 
حوادث الشيشان. فمنذ عهد يلتسين وحتى اندلاع هذه الأزمة» 
لم يكن في مقدور روسيا تقرير مصير أزمات العرب المصيرية 
أو التأثير المباشر في عملية صوغ القواعد الدولية للتدخل 
العسكري المسلح الذي خرج من تحت مظلة الأمم المتحدة 
ودخل تحت وصاية حلف شمال الأطلسي أو ائتلاف دول تقوده 
الولايات المتحدة. فتعذر على روسيا ردع الولايات المتحدة عن 
غزو العراق» وآثرت الاصطفاف مع فرنسا وألمانيا. وفي الأزمة 
الليبية» اختارت الامتناع عن التصويت» ثم الشكوى من انتهاك 
القرار الدولى. إلا أن الأمر مختلف فى سورية التي أتاحت أزمتها 
لروسيا أداء ا متعدد الأوجه: المدافع عن مبدأ السيادة الوطنية 
وعن ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي؛ والمرشح لبناء 
ائنلاف يضم قوى ودولًا ترفض نهج التدخل الأميركي - الغربي؛ 
وصانع مبادئ التدخعل الدولي المسلح علمًا أن روسيا هي صاحبة 

حق النقض في مجلس الأمن هذه المرة» خلافًا للمرات السابقة 
حين كانت الولايات المتحدة هي المتحكم بالقرار الأممي من 
خلال استخدامها حق النقض. وعثرت روسيا على من يدعم 
موقفهاء إقليميًا ودوليّك من مقاربة الغرب والولايات المتحدة 
وبعض الدول العربية للأزمة السورية: الصين والهند والبرازيل 
وجنوب أفريقيا وإيران والعراق وبعض الأقطار العربية والحركات 
السياسية مثل حزب الله. 


2 - مصائب سورية عند روسيا فوائد 


أتاحت الأزمة السورية لروسيا فرصًا ميدانية كي تفرض 
إرادتها في الأمم المتحدة» وتحشد وراءها رأيًا عامًا دوليًا يعارض 
النهج المتبع في السياسة الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة وتفكك 
الاتحاد السوفياتي» وبالتالي عززت موقفها التفاوضي ومكّنها 
من السعي الجدّي إلى صوغ قواعد جديدة للعبة الدولية غير التي 
أرستها الولايات المتحدة حين افترضت أنها القوة العظمى الوحيدة 
في العالم» وأن روسيا ضعيفة ومعزولة» ما يؤكده تصريح أوباما 
في 28 أيار/ مايو 2014: يجب أن تتسيّد أميركا المسرح الدولي 
دائماء فمؤسستنا العسكرية أقوى المدافعين عن الدبلوماسية 
والتنمية*”“. إضافة إلى ذلك؛» ليست روسيا وحدها المسؤولة 
عن الوضع في سورية» كما كان الاتحاد السوفياتي في أيام قوته» 
فإلى جانبها حلفاء يساندونها في وقوفها بوجه أميركا والغرب 
وبعض العرب. فالصين - القوة العظمى الأخرى - تتضامن معها 
لاعتبارات عدة» منها رفض صيعة النظام الدولي جديد التي تفرضها 
الولايات المتحدة؛ والخوف من انتشار الحركة الإسلامية في وسط 
آسيا القريبة من إقليم سنجان حيث يطالب الإيغور المسلمون بإنشاء 
تركستان الشرقية» والخشية من أثر سلبي تتركه حال عدم الاستقرار 
في مصالح الطاقة الصينية في وسط آسيا. 

تحؤلت المعضلة السورية إلى قضية معمّدة مركّبة لا تتعلق بتقرير 
مصير المنطقة العربية جيوسياسيًا فحسبء بل بتحديد هوية صاحب 


(32) معمعمية نكاكامها انط قلط ووألوط مواعهظ فلمموز5 دصسدط0» ,كتعطه8 مدط 
.(2014 نزهال! 28) اتمألرمي2) 11:6 «رلمعآ دروام أعركة 
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القرار في النظام الدولي أيضًا. فعملية تحول النظام الدولي منذ نهاية 
الحرب الباردة لما تكتمل بعدٌء لا في الشكل ولا في الجوهر. وثمة 
توجّهان أساسيان يترجمان فى السياسة الدولية من خلال الأزمات: 
الأول تقوده الولايات المتحدة والغرب؛ مع تحفظين ألماني وفرنسي» 
هدفه بسط الهيمنة الغربية؛ والثانى تقوده موسكو ومعهادول مجموعة 
ابريكس» يدعو إلى التعددية والديمقراطية في العلاقات الدولية؛ وإلى 
حاكمية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 


عثرت السياسة الروسية في الأزمة السورية على قضية هي 
محور التنافس والتعاون والتحاور ضمن صوغ جدلية صيرورة النظام 
الدولي» وتحولت هذه القضية موضوعا للتحاور والمساومة وتقديم 
التنازلات بين روسيا من جهة» وأميركا والغرب من جهة. في آذار/ 
مارس 2013» وبعد اتهامات باستخدام سلاح كيماوي في خان 
العسل في محافظة حلبء وافقت الحكومة السورية على أن يحقق 
مفتشو الأمم المتحدة في الأمر. تضاربت التقارير في تحديد الجهة 
التي استخدمت السلاح الكيماوي» خصوصًا أن روسيا أرسلت 
فريق تفتيش إلى المكان فأكد في تقريره استخدام غاز السارين في 
الهجمات. إلا أن فيتالي تشوركين» مندوب روسيا الدائم في مجلس 
الأمنء اتهم الجيش السوري الحر بتنفيذ الهجوم. 

في منتصف آب/ أغسطمر من العام نفسهء عدل البرلمان 
البريطاني عن تأييد اللجوء إلى العمل العسكري ضد النظام السوري» 
والتزمت الحكومة البريطانية خيار البرلمان. إلا أن واشنطن وباريس 
أعلتنا أنهما ماضيتان في القيام بعمل عسكري في سورية: إذا صبٌ 
ذلك في مصالحهما الوطنية. ولم يتفق أعضاء مجلس الأمن على 
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اتخاذ قرار يجيز العمل العسكري» ونشرت الحكومة الأميركية 
تقريرًا استخباريًا يؤكد أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة 
كيماوية. وفي 31 من الشهر نفسه؛ أعلن الرئيس الأميركي باراك 
أوباما قراره تنفيذ عمل عسكري محدود من دون الحصول على 
تفويض من مجلس الأمن» بعد حصوله على تفويض من الكونغرس 
الأميركي الذي لم يتردد في منحه له. لكن في 9 أيلول/ سبتمبر» وبعد 
عجز أوباما عن الحصول على موافقة بوتين في هذا الشأن» قال وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري إن واشنطن لن تنفذ أي عمل عسكري 
إذا رضي النظام السوري بمبادرة روسية تقضي بتسليم أسلحته 
الكيمائية كلها. فوافق النظام السوري على هذه المبادرة التي كانت 
دليلا واضحًا على حركةٍ ودور ناشطين وجريئين للسياسة الخارجية 
الروسية» وعلى نجاحها في إنقاذ الموقف وإرضاء الأطراف المعنية 
كلها. وفي قراءة لمسألة الأسلحة الكيماوية السورية؛ لا بدّ من 
الإشارة إلى نقاط عدة» استفادت منها روسيا لتعزيز مكانتها الإقليمية 
والدولية كدولة عظمى: 


- جاءت المبادرة من موسكو لا من غيرهاء في وقت ألزم فيه 
أوباما نفسه القيام بعمل عسكري خارج القرار الأمميء لا يمكنه 
التنصل منه حرصًا على صدقية رئاسته» بذلك تكون هذه المبادرة 
لإنقاذ السياسة الأميركية لا انتصارًا لدبلوماسية التهديد بالعمل 
العسكري من طرف واحدء كما روج بعض الأميركيين. من جهة 
أخرى؛ برهنت موسكو أنها ليست طرقًا سلبًا في النزاع السوريء بل 
إيجابيًا لا حسابات نفعية لهاء بل هي راعية الموقف الدولي من نزع 
سلاح الدمار الشامل حين تلوح فرصة لذلك» من خلال دبلوماسية 
الأمم المتحدة؛ وبعيدًا عن خيار التهديد بالتدخل العسكري. 
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- كانت المبادرة الروسية خيارًا بين وجهات نظر مختلفة قدمتها 
الدول المنخرطة في الأزمة السورية» وتعذر على الولايات المتحدة 
وحلفائها أن يستخدموه في تفسير ضيق يخدم مصالحهم. فروسيا 
حاضرة في هذه الأزمة» سواءً أكان على صعيد العلاقات الثنائية أم 
المتعددة الأطراف» بمشاركة الصين التي درجت على استخدام حق 
النقض (فيتو) ضد استخدام القوة العسكرية الخارجية في سورية. 

- قيدت المبادرة الروسية حرية الحركة الأميركية» فعجز أوباما 
بعدها عن طرق باب الكونغرس للحصول على تفويض يقوم مقام 
التفويض الأممي بذريعة تلكؤ مجلس الأمن في قضية مركزية مثل 
نزع سلاح الدمار الشامل أو تخطي عقبة حق النقض في مجلس 
الأمن. وهكذاء كان أمام أوباما طريق واحدة: العودة إلى نسق 
العلاقات الروسية - الأميركية كطرفين أساسيين في تحديد طبيعة 
المبادرة وكيفية تنفيذهاء لا إلى مجلس الأمن. وبهذاء أكدت روسيا 
مبدأ التكافؤ في العلاقات الثنائية» ومبدأ أن الإجماع في مجلس 
الأمن هو حل الأزمة السورية؛ لا القرار الأميركي وحده. وبالتالي 
لن تستطيع واشنطن تنفيذ أي عمل عسكري في سورية من دون 
تفويض من الأمم المتحدة» وهناك يكون له الفيتو الروسي أو الصيني 
بالمرصاد. 

- كانت الأزمة السورية فرصة ثمينة لروسيا التي وضعت 
مبادرتها الخيار الدبلوماسى فى مقابل خخيار الولايات المتحدة 
العسكري أمام الرأي العام في أميركا والعالم» مذكرة أن ترجيح كفة 
العمل العسكري على الجهد الدبلوماسي أوصل العراق وليبيا إلى ما 
وصلا إليه اليوم من حال سياسية وأمنية مزرية. لكن على الرغم من 


110 


الاستعداد الذي أبدته موسكو للتفاوضء أرسلت رسائل عسكرية 
إلى الولايات المتحدة والغرب» بتعهدها إرسال قوات لحماية 
المواقع الكيماوية في سورية قبل تنفيذ الضربات» ونشرها قطعًا 
حربية في المتوسط لمراقبة البوارج الحربية الأميركية التي أوكلت 
إليها مهمة تنفيذ الضربات الصاروخية ضد سورية» لو حصلتء على 
الرغم من عدم التكافؤ بين القدرات البحرية الروسية والقدرات 
الأميركية في المتوسطهء لا كما ولا نوعا©. 


- تذرعت روسيا بالأزمة السورية لترفع درجة وجودها البحري 
في المتوسط. من دون أن يفسر ذلك بأنه منافسة للولايات المتحدة 
في منطقة شديدة الأهمية على المستوى الجيوسياسيء أو قرار 
روسي بخوض مواجهة عسكرية. فاغتنمت موسكو هذه الفرصة 
لعرض عضلاتها في المتوسط في أكبر عرض بحري منذ انتهاء العهد 
السوفياتي. وتعد هذه الخطوة واحدة من آليات عدة مهمة تدخل في 
إدارة القوى الكبرى نزاعاتها الإقليمية» سمّاها بوتين «خطوة دفاعية 
لحماية الأمن القومي الروسي0*”'» وهي في الوقت نفسه تأكيد أن 
روسيا لن تتخلى عن سورية» ولن تسمح بانهيارها بسبب حصار 
بحري يفرض عليهاء علمًا أن روسيا تمدّ سورية بالوقود بقيمة 500 
مليون دولار شهرياء بينما تقدم الصين دعمًا ماليّااة©. 


(33) قأكزة كة متعمممعزئل806 ما ودتدي عالدوتاة جلمعد وأدون» ,مانا عولم 
.(2013 عدا معاروء5 12) تبمذلبم :0 716 «ركاصنه11 ارمأممع" 


(34) مفيرة 5 ممعمهم806016 10 «وتطدمولا كلمء5 وأوسل» ,عومائمء1؟ لإام سك 
.(2013 أقناولاة 29) وتعأناع1 «روعوله لروأقرع]” 


235١‏ ممعمدمعائل816 معاكمع عط مذ عممعوعع2 لوبرولة ممادسيل» ,واكام تل تدعام 
.(2015) 45 .ممه إوار8 12/616 امع دمل «رومامه8 امتنولة لعاءء زمه 1ه ووولطمرط عطة لمق 
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من خلال مبادرة روسيا لنزع السلاح الكيماوي السوري» 
بدا للعالم أنها قادرة على صنع الفرصة واستحداث المجال 
لسياستها كقوة كبرى في علاقاتها بالولايات المتحدة في أزمة 
معقدة. فواشنطن طالبت دائمًا بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 
في الشرق الأوسطء وهنا كانت الفرصة الروسية» حيث حولت 
موسكو مبادرتها ميدانًا للعمل المشترك الروسي - الأميركي» تحت 
المظلة الأممية» للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية 
بالوسائل الدبلوماسية ووفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» 
خلافًا لما حصل فى العراق» وخلافًا للتهديد الغربي لليبيا في عهد 
معمر القذافى. بهذه المبادرة» أكدت روسيا إمكان أن تصل قضية 
إقليمية - بعد القضية الفلسطينية من حيث الأهمية - إلى خواتيمها 
السعيدة إذا تعاونت واشنطن وموسكو من منطلق التكافؤ في الدور, 
بعيدًا عن منطق الهيمئة الذي تفرضه الولايات المتحدة» الأمر الذي 
فتح المجال أمام تنسيق مواقف الطرفين في قضايا أخرى كالملف 
النووي الويراني والقضية الفلسطينية ومسألة الإرهاب» أصبحت 
اليوم مجالًا مفتوحًا لنهج مشترك في إدارة النزاعات والأزمات 
الإقليمية والدولية» وهذا ما تمسكت به الديلوماسية الروسية دائمًا 
في علاقاتها بالولايات المتحدة والغرب. 


3- الأزمة: البوابة 


كثرٌ هم المعنيون بقضية أسلحة الدمار الشامل في الشرق 
الأوسط: أطراف إقليمية وقوى كبرى إضافة إلى المجتمع الدولي. 
وبما أن إسرائيل حظيت باعتراف غير علني بأنها دولة نووية غير 
معلنة» فقد حسمت القضية من جانب العرب الذين لم يفلحوا في 
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العثور على رادع لإسرائيل النووية ولغيرها من المرشحين يتحلى 
بصدقية سياسية» بعدما تخلت سورية عن سلاحها الكيماوي الذي 
كان رادعا غير تقليدي على الرغم من عجزه عن ضمان ردع كامل 
لإسرائيل» وحماية مؤكدة للأمن القومي العربي. 

ثمة سؤالان يطرحان هنا: هل روسيا مستعدة لتعزيز قدرات 
الأمن العربي في مواجهة إسرائيل نووية وتقليدية متفوقة من جهة» 
وإيران الساعية إلى حيازة قدرات نووية من جهة ثانية» أم ستتخذ من 
المبادرة الروسية لحل جانب معقد من جوانب الأزمة السورية. له 
تداعيات إقليمية ودولية» مع تبني خيار الانتظار والتعايش مع أزمة 
طويلة الأجل حتى تغير واشنطن موقفها من النظام السوري؟ 


بغضٌ النظر عن الإجابات الممكنة عن هذين السؤالين» لن 
تكون وظيفة روسيا في المنطقة محصورة في أن تكون قوة كبرى 
ذات صدقية تعترف بها الولايات المتحدة والغرب فحسبء. بل 
ستكون طرفًا خارجيًا في الأزمة يؤدي دور مذلل الصعوبات ومُسهّل 
الحلول. لذا تعد روسيا الأزمة السورية بوابتها إلى حضور إقليمى 
ودولي له علامته الخاصة. : 


على الرغم من المحاولات الدبلوماسية لتسوية هذه الأزمة» 
لم تفلح روسيا والولايات المتحدة في الاتفاق على صيغة مشتركة» 
وتتعايش السياسة العربية معها؛ إذ ليس بيد العرب أن يفرضوا أي 
تسوية. ما يُبقى الأزمة رهينة اعتبارات استراتيجية فى نسق العلاقات 
الروسية - الأميركية لها تأثير سلبي في قضايا عربية أخرى» في 
مقدمها القضية الفلسطينية والتضامن العربي ونظام الدفاع العربي» 


113 


إضافة إلى المسألة النووية الإيرانية» ويُبقيها مصدر أزمات هوية كامنة 
أيضاء وفي مقدمها المواجهات «الشيعية - السنيّة» و«العلمانية - 
الدينية» و«القطرية - القومية». 

لا حليف استراتيجيًا لروسيا في الوطن العربي غير سورية. 
ولا قيود خارجية على هذا التحالف كتلك التى ستقيّد أي تحالف 
جديد تنسجه موسكو مع حليف جديد في المنطقة» مثل مصر أو 
العراق أو حتى إيران. فعلاقة مصر بالولايات المتحدة تقيّد علاقتها 
بروسيا مئذ اتفاقية كامب ديفيد التى اشترط أحد بنودها اعتماد مصر 
على المساعدات الأميركية وحدها. وصح التنبوء الروسي في شأن 
إيران» إذ اقتربت هي الأخرى من أميركا على حساب علاقتها بروسيا 
بسبب تسوية ملفها النووي» لأن الأمر لا يتعلق بوضع نهاية للقضية 
النووية فحسبء بل بحزمة من القضاياء منها تمكين إيران من أداء 
دور القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة بعد الاعتراف بهذا الدورء 
وإخخراجها من عزلتهاء ودمجها في العولمة بذريعة أن ترويض سلوك 
إيران سيجعلها عنصر استقرار. من هذا المنطلقء لا تتعجل روسيا 
حل الأزمة السورية» بل تنتظر حتى تنضج تسويةٌ لن تكون فيها 
خاسرة فى معادلة صفرية. وهى في ذلك تسلك المسلك الأميركي 
نفسه: فالولايات المتحدة لا تتعمجّل وضع حدّ للأزمة السورية بعدما 
تغيرت المعادلة الأولية التي تحكم المواجهة بين النظام الرسمي 
والمعارضة:؛ والتي قُسّرت أنها مواجهة قصيرة بين الديمقراطية 
والسلطوية على غرار ما جرى في العراق وليبياء واتضحت عواقبها 
السلبية على الأمن والاستقرار وعلى المصالح الأميركية. فترخ لحيل 
المبدأء لا تختلف روسيا والولايات المتحدة في أن الحل السلمي 
هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية كما تدركان أن من 
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الحكمة عدم التصعيد وإحداث واقع جديد في الميدان» بل خفض 
سقف أهدافهماء وأن سورية بعد الأزمة ربما تتحول إلى عراق آخر 
أو ليبيا أخرى؛ وتصبح ملاذًا آمنًا لتيارات إسلامية من ضروب 
مختلفة تستهدف المصالح الأميركية والروسية والإسرائيلية. فعلى 
الرغم من أن أصوانًا في الكونغرس وفي الإعلام الأميركيين طالبت 
بالتدخل العسكريء فإن إدارة أوباما والبنتاغون والاستخبارات 
استبعدت هذه الخطوة. ما جعل الاستراتيجية الأميركية «ضبابية4: 
كما وصفها تشاك هيغل» وزير الدفاع الأميركي السابق» بينما يصرّ 
البيت الأبيض على أنه يتبع استراتيجية واضحة. قوامها: «نعتقد أن 
بشار الأسد فقد الشرعية ليقود»”*. هكذاء تشي طريقة روسيا في 
إدارتها للأزمة السورية بأنها تعمل على ألا تُلحق تسويتها الضرر 
بمصالح أمنها القوميء ولا بمنزلتها كقوة كبرى ذات صدقية وقدرة 
على فرض إرادتها السياسية وعلى عرض قوتها في المتوسط. ما 
يعني أن تسوية الأزمة السورية تسير حتى الساعة في طريق مسدودة. 

إن سورية هي البوابة الروسية إلى العراق وإيران» ومن شخلالها 
تستطيع روسيا أن تكسر الرمح الشرق أوسطي من وسطه من خلال 
إبرام تفاهم أو تعاون أو اثتلاف أو تحالف يضم إيران والعراق 
والنظام السوري وحزب الله (ولا يستبعد تعاطف حماس التي 
فقدت مصادر تمويلها بوقوفها ضد النظام السوري). إذا تعذّر 
هذا الخيار» يمكن روسيا أن توجد توازنًا بين خطين متوازيين في 
المنطقة» لكل منهما هوية أيديولوجية دينية - طائفية خاصة: يتكون 


(36) هه لإعنامط ,ومنطرمكةا ج5021 ونولز5 دترد5 عوراه1ظ عانطللا» بنعوتط© فمتمط 
.(2014 ععطماء0 31) معانك «مده © لددىم 
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الأول من دول متحالفة مع الولايات المتحدة وتعتمد عليها اقتصاديًا 
وعسكرياء كالسعودية وتركيا والأردن؛ ويتألف الثاني من دول 
وأطراف تحالفت سابقًا مع الاتحاد السوفياتي ويهمها الاقتراب 
إلى روسياء كإيران والنظام السوري والعراق وحزب الله. يؤسس 
الخط الأخير محورًا تقوده روسيا لمواجهة الولايات المتحدة» من 
دون العودة بالضرورة إلى الآليات التقليدية التي سادت في أيام 
الحرب الباردة» لكن في إيجاد تنافس تملك فيه روسيا الاستراتيجيا 
والتكتيك الملائمين للتحرك والمناورة وخدمة مصالحهاء؛ مثلما 
استخدمت الولايات المتحدة «الإسلاموية» لإخراج الاتحاد 
السوفياتي من أفغانستان» وكبدته هزيمته الأولى في الحرب الباردة» 
بعدما نجحت استراتيجية الصمود والردع التي مارسها في أزمة كوبا 
وحرب فيتنام» توظف روسيا الهوية الدينية التي تطغى على الأزمة 
السورية في إحرج الولايات المتحدة لإخراجها. 
4- أزمة سورية من منظور روسيا الدولي 

يمنح حضور روسيا في الأزمة السورية فرصة ومجال اتباع 
سياسة متعدّد المسارات في علاقاتها بالولايات المتحدة والقوى 
الإقليمية الرئيسة في إطار صوغ سياسة الإقليم. وخلافًا لبيئة القضية 
النووية الؤيرانية التي يمكن تسويتها خارج إطار العلاقات الروسية - 
الأميركية؛ من خلال العلاقات الثنائية الأميركية - الإيرانية (وهو ما 
يجري في واقع الأمر)» أو في نسق عالمي تكون فيه روسيا طرقًا بين 
أطراف عدة» كما هي حال مفاوضات اللجنة السداسية» فإن مفتاح 
الأزمة السورية بيد موسكو. 


في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية» تؤدي واشنطن - لاا موسكو - 
الدور الرئيس» بينما حولت السياسة الروسية في سورية موسكو 
بؤرةٌ لشبكة علاقات متداخلة عالميًا وإقليميًا ومحليّاء تنطلق منها أو 
تنتهي عندها. . فعلى الصعيد الدولي»؛ هناك مربع العلاقات الروسية - 
الصينية - الأميركية - - الأوروبية؛ وعلى الصعيد الإقليمي» هناك مربع 
روسيا - إيران - السعودية - تركياء إضافة إلى أطراف أخرى مثل قطر 
ودول الخليج العربي الأخرى والعراق ومصر والأردن وليبيا؛ وعلى 
الصعيد السوري الداخلي» هناك مثلث روسيا - النظام السوري - 
المعارضة السورية بمشاربها المختلفة. وفي هذه المعادللات كلهاء 
فإن روسيا هي القاسم المشترك الحاضر دائمًا. 

تمثل سورية أوكرانيا مصغرة في الوطن العربي - الشرق 
الأوسطء تدير روسيا من خلالها علاقاتها بالولايات المتحدة 
والغرب» قضيةً وهدقًا وآلية» من منطلق أنها قوة كبرى لها مصالح 
وطنية في الوطن العربي - الشرق الأوسط ينبغي الحفاظ عليهاء 
شأنها في ذلك شأن كل قوة كبرى» وحالها في ذلك حال قضية 
أوكرانيا في الحفاظ على الأمن القومي الروسي في مواجهة الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو الزاحفين إلى تخوم روسيا 
القريبة في الجبهة الغربية. وعلى الرغم من اختلاف طبيعة التهديد 
الأمني الآتي من الجبهة الغربية» الذي يأخذ صيغة التهديد العسكري 
والاقتصادي. عن طبيعة التهديد الآتي من الوطن العربي - الشرق 
الأوسط. الذي تندرج هويته في فئة «القوة الناعمة6» فإن روسيا لا 
تستطيع المواجهة في الجبهتين من دون أن تقدم نفسها قوةٌ كبرى 
معترفا بهاء لذا تقدم نفسها في سورية قوة كبرى في مواقفها وسلوكها 
وإدارتها الأزمة» وتقاوم الزحف عليها من الجبهة الأوكرانية. لذلك 
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ربطت روسيا في سياستها السورية بين مسألتين سياسيتين: الأولى؛ 
بنية علاقاتها بأميركا والغرب في النظام الدولي الجديد؛ والثانية» 
التطورات الإقليمية. وفي هذا الربط نقاط لا بد من تسليط الضوء 


عليها: 
- أصبحت القضية السورية قضية دولية» مثلها مثل قضية شبه 
جزيرة القرم وأوكرانيا. 


- بيد موسكو قضايا ومسارات في علاقاتها الأوروبية والدولية 
وأمامها مجال للمساومة والتنازل فى القضية الأوكرانية أقل مما 
لديها في القضية السورية. وفي الوقت نفسه تواجه تحديات خطرة» 
تراوح بين عقوبات اقتصادية وتدخل عسكريء مرورًا بتسليح 
أوكرانيا وضمها إلى حلف شمال الأطلسي. 

- ليس بيد موسكو أوراق ضغط ومساومة في القضية الأوكرانية 
من خخارج مثلث العلاقات الروسية - الأميركية - الأوروبية إلا 
الورقة السورية» بينما للغرب أوراقه في الوطن العربي- الشرق 
الأوسط (النفط» مثلا). 

- إن أراد الغرب ومؤيدوه الضغط على موسكو في سورية 
فالخيارات مفتوحة أمامهم؛ بينما هذا غير متوافر لموسكو إن قررت 
مواجهة الغرب فى الساحتين الأوكرانية والسورية. لذلك تذهب 
مذهب السياسة الناشطة - الإيجابية - الهجومية بالضم والعمل 
العسكري والتورط بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانياء وبتسليح 
النظام في سورية وحمايته دوليًا بحق النقض (فيتو). 

- ليست سورية هدف الولايات المتحدة النهائي» إنما إيران؛ 
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فأميركا تريد إقصاء إيران وعزلها وحرمانها من حليف جيوسياسي 
هو صلتها بحزب الله وممرها لدعمه عسكريًاء كما تريد ردع 
هيمنتها بحرب بالنيابة تتحكم بها الاستراتيجيا الأميركية. فهذا 
يُرضي إسرائيل لأنه يضعف خصمها الجيوسياسي المرشح ليكون 
قوة نووية ويبعده عنهاء ويرضي تركيا لأنه يقويها في المنافسة على 
الهيمنة الإقليمية؛ ويرضي أيضًا دول الخليج العربي التي أصبحت 
مركرًا لمواجهة الهيمنة الإيرانية. 

- سيّبت الأزمة السورية انقسامات داخلية وإقليمية ودولية 
لم تسببها القضية الأوكرانية» ما أتاح لموسكو هامش مناورة أكثر 
حرية في سياستها في المنطقة» لذا اعتمدت سياسة ناشطة إيجابية أو 
هجومية عندما يكون الطرف المقابل هدفًا. ففي مجلس الأمن» تتسلح 
بحق النقض بوجه الغرب ومؤيديه» ولها من يناصرها في ذلك: الصين 
والهند والبرازيل وجنوب أفريقياء وكل من يعارض أميركا. وعندما 
يميل ميزان الجبهات السورية لمصلحة فصائل المعارضة المسلحة» 
تدعم النظام عسكريًا ليصمد في ما بقي له من ميدان. 

- تدرك موسكو أن الغرب لا يستطيع معاقبتها على سياستها 
الناشطة الإيجابية في سورية مثلما هو قادر - ومندفع وله أسبابه - 
على معاقبتها في قضية ضم شبه جزيرة القرم. إلى ذلك» فإن خيارات 
الغرب في اللجوء إلى القوة مقيدة» حيث استوعب الرأي العام 
العربي دروس أفغانستان والعراق وليبيا. تقوم سياسة الردع الروسية 
في الحالتين على صدقية موسكو: موقف حازم يتحلى بالصدقية في 
أوكرانياء وسياسة ناشطة جريئة تتمتع بالصدقية في سورية. كما أن 
التصريحات الآتية من واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية ومن 
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قيادة حلف شمال الأطلسي تؤكد أن التدخل العسكري في سورية 
«خيار ليس موضوعًا على الطاولة كما كانت الحال في أفغانستان 
والعراق وليبيا)(77, 


- لن تتردد روسيا في استثمار إقدام أميركا على عمل عسكري 
خارج إطار الأمم المتحدة» فحيتئذٍ يتاح لها خيار تسليح النظام 
السوري تسليحًا نوعيًا لم تقدم عليه حتى الآن. لتكبيد القوات 
الأميركية خسائر كبيرة» أو تغتنم هذه الفرصة متى سنحت فتتحرك 
لتضم شرق أوكرانياء أو لتعلن انفصال هذا الشرق عن أوكرانيا الأم 
واستقلاله. 


- سورية هي آخر موطئع قدم لروسيا في المتوسطء والأزمة 
السورية التي يصعب التكهن بخواتيمهاء وبإمكان تحولها حربًا أهلية 
بين النظام والمعارضة» وبين فصائل المعارضة المتناحرة» تيسر 
للسياسة الروسية فرصًا ومجالاات لحركة ناشطة وجريئة» تبرهن 
من خلالها أنها قوة كبرى» وطرف لا يمكن تخطيه أو تحجيم دورة. 
وإذا أحجمت عن أداء دور ناشط إيجا بى» فإن صدقية القوة الكبرى 
6 37 1 


- لسورية صلة بالاستراتيجيا الروسية في المتوسط» حيث 
زادت قيمة الحضور الروسي فيه بعد ضم القرم والهيمنة على شرق 


(37) اتعسده© «رععومموع8 لوذه1© عط لمعة ونوك 885ز5» رطباهآ بمقاعمة 
أمععمء 6» ,لإعوممء12 .15 .ك8 أمعيك© لمعه ,(2013 ععطسمسعامء5 10) كممتاداعظ1 مواععه؟ ره 
اعمس ««باء تدمع ممتمرك عطا لهد بصمائاتةة 5لا عط ماألاعا #منقدع5 0) ععاع1 برمومصيعطا 

.(2013 نزلنط 19) مدمتتداع8ه مواعها مه 

(238 2 6) عه 17 ج10 مهلل 1786 «يقتز5 وسملاعد8 ك1 هتدكنظ برطللا» ,متبط 2 

.)م2012 
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أوكرانيا. وتعد قاعدة طرطوس البحرية** قابلة للتحديث؛ وملائمة 
لعرض القوة الروسية في الأزمات”*» ومراقبة البحرية الأميركية 
والأوروبية وخطوط النقل البحري للطاقة عبر قناة السويس. وفي 
حال سقوط النظام السوريء لن تجد روسيا ميناءً أو قاعدة بديلة» في 
ظل رفض النظام العالمي الجديد تقديم تسهيلات بحرية لروسيا التي 
شرعت في تحسين قدراتها البحرية. وفي البحث عن بديل» اقتربت 
موسكو من الجبل الأسود. لكن لهذه الدولة تحفظاتهاء إذ تنتظر 
الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”. ربما تكون مصر مرشحة 
بعد التقارب الروسي - المصري في عهد عبد الفتاح السيسي لتؤدي 
هذا الدورء لكن القاهرة لا تقدم على ذلك مخافة تأزيم العلاقات 
المصرية - الأميركية - الإسرائيلية» إضافة إلى وقوعها تحت ضغط 
دول الخليج العربي. 

- لروسيا دور رئيس وناشط في إطلاق عملية سلمية لتسوية 
الأزمة السورية. ففي الوقت الذي تردع فيه موسكو التدخل 
العسكري الأميركي» وتدعم النظام السوري ليصمدء متوقعة أن 
تتحارب فصائل المعارضة وأن تتحزب القوى العربية فرقًا مختلفة 
في هذه المعارضة بسياسة حرب باردة أو بالنيابة من أجل دور فى 
السياسة العربية» فإنها تقدم من طرف واحد مبادرات سلمية للتوفيق 
بين الأطراف السورية المتصارعة”*'. وتحظى مبادراتها بتأييد محلي 


(39) بإلنهة5 عط 5) عابطتاكم1 «ركنتاءة1 عكد8 لة1290! مدتوكيجل» معتصمةاط معطممافامط 


.(2012 بإأدل 13) عولا ,0 
)240 8 للألهقا5 15 وتدكيا؟ لزج/لا» باتعمع2 
0110) .«ع77عمعم2 أولنولا؟ ممتودب1» ,لإكادامكازلة 


)42 مة م ه11 مه لنطة اقمونة 15]» ,قامناومء5 أموه5 لقة لتفصدظ8 ومرة - 
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وإقليمي» وبتأييد واشنطن والغرب» وهذا ما أكده متحدث في وزارة ٠‏ 
الخارجية الأميركية في 12 كانون الثاني/ يناير 2015 : انعتقد أن أي 
نوع من الجهد الذي يقربنا من تسوية سياسية حقيقية سيكون عامار 
مساعدًا»””*». وبذلك» تؤكد موسكو ثقل وزنها في السياسة الإقليمية 
والدولية وفي الخلافات الداخلية وقدرتها على الحركة في قضية 
مركزية تستطيع أن 7: تنشئع الحركة فيها مجالاء في وقت أصبحت فيه 
الدبلوماسية الأميركية والعربية سلبية» من قصد أو من يأس. 


د عا ذلاء؟ بامعامل» لضة ,(2015 مول 9) ععم1 لم20 مولة 726 «رمواةا األا0 مزه 
بمدممول 21) وعافهء!ا عا 4من8 أده «ربائممهن5 كلعه1! دوععممط عممء8 موأكر5 
.(2015 


(43) ««بعدماة وأمز5 عا" غوممد0 وتكسسظ :كلوقت ثق مل وأكز» ,لمندا ممعث 
كعة1! عمدلا لهة ,(2015 /مقدامدة 15) عموع" لقده6أممعته] 15 المعصساملمعة عتوعصة 
(2015 بمقنهدك 21) (120 ,مما سمتطكة1ا) ومقءم8 دمععم بإأنو2 بومدعءمكء كاممة ابرع 
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-7- 


مثلث روسيا - إيران - تركيا 


تهيأت لإيران بيئة سياسية إقليمية ودولية ملائمة لاندفاعها 
نحو بلوغ هدفهاء وهو التحول إلى قوة إقليمية كبرى؛ أو قوة وسطى 
صاعدة عالميًا ومهيمنة فى المنطقة. ففى هذا الشأن» حذر ريتشارد 
هاس» رئيس مجلس العلاقات الخارجية فى الولايات المتحدة» من 
أن المنطقة ستشهد عصرًا جديدًا في مطلع الألفية لتكون إسرائيل هي 
الأقوى. وإن لإيران طموحها وقدراتها لتحقيق أهدافها. وإذا طورت 
سلاخا نوويّاء فإن الموقفين الإسرائيلي والأميركي سيشهدان 
تصعيدًا”"©. ومع ذلك» يبقى دور إيران مقيدًا0©» بسبب افتقارها إلى 
القدرات الاقتصادية والتقانية والسياسية اللازمة» واعتراض أميركا 
وإسرائيل على حيازتها سلاحًا نوويّاء ومقاومة النظام السياسي 
العربي» خصوصًا في الخليجء للهيمنة الإيرانية. 


أولا: روسيا وإيران 
تتأثر العلاقات الروسية - الإيرانية باعتبارات العلاقات 
الروسية - الأميركية وبعامل الأمن القومي الروسي في الجوار 
القريب وفي القوقاز» وفي جيوسياسة الطاقة وخطوط نقلهاء أكثر 
من تأثرها باعتبارات التسلح والتعاون التجاري. فبين عامي 1996 


طق 5 .6ه ,85 .ألا ,كستهزر4ة «واع 20 «باكم عل54100 بجع71 عط1» ,كمم1آ لممطءنع 
.1-12 .هم ,(2006) 


222 |6 10ل 1 «رهاقة أدطدع0 همه سول تمكتتمدمتوعه» ,وتنملا لسنسلوظ 
.503-517 .ومع ,(2004) 3 .مه ,80 ٠01.‏ ,كساذ زلا 
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و1999» اتفقت موسكو وواشنطن على الحدّ من انتشار أسلحة 
الدمار الشامل وتقانتهاء في عهد بريماكوف والتوجه نحو الشرق 
الأوسطء فانخفض مقدار صادرات روسيا إلى إيران من السلاح 
إلى 200 مليون دولار'. ومع بداية عهد بوتين» وقع البلدان 
عقود سلاح بقيمة 7 مليارات دولار». ولا تستجيب موسكو دائمًا 
للضغط الأميركي في مسألة التعاون التقاني والتسلح بين موسكو 
وطهران» «لأنها تنظر إلى صفقات السلاح مع إيران من منظور أمنها 
القومىء لذلك لا تلحق الضرر بعلاقاتها بإيران من أجل محفزات 
قصير : الأجل» وخشية من شجب الولايات المتحدة0””. 


يعود الموقف الروسى هذا إلى عدد من الأسباب: 
- تنافس روسيا وإيران السياسة الأميركية إقليميًا وعالميًا. 


- ترى موسكو في إيران مركرًا لمحور يضمها إلى العراق 
وسورية وحزب الله ضد أميركاء وعضوًا في جبهة للتوازن مع 
جبهات إقليمية متحركة» سياسية ودينية - طائفية في الوطن العربي - 
الشرق الأوسط. 


- تقع إيران بين وسط آسيا وبحر قزوين وبين الخليج العربي 


(3) عدف «رمصا 0 ععمماكاعكة عصأاعبال! ,وعلد5 كمملاكت. متاباط» بعمعو8 علوللا 
(2001 ارط 1) برهون1 أمرادم 0 

(4) كدمتداعه مواعءه8 ده اأعصسهح «رعقفه1 مدعف مص ]ا -سعتكدنل» جعطعمع8 أعمماآ 
,(2006 ععطجمع ه11 1) 

(5) لهة دأكمسظ كه كدمتاماءعظ عأوعادة عطآ' :لم716 هأ دتعمايو©» كعالماة ملمورظ 

همه ,57 .م ,(2001) 70 ,مم ععردط ,وعتلوط اكه عمع1! 07؟ عالطتاكم1 ومأعمتطعولا 11 «رههمآ 
«,ؤوالوط مما "مك1 هذ ووأططمآ عتصمممع8 تعطهلامعهنيق عط ومتصصف» ,اأمنولكل8 106 
.(2002 جعطارمعءء(1-تعطج :310) 49 .آمب ,تجروةسسره )ايو إن در |إطاصوط 


126 


والقوس النفطي؛ وهي جار قريب للجوار الروسيء ولها تأثير ثقافي 
وطائفي فيه. 

- إيران بوابة روسيا إلى المنطقة» وسبب استدامة حركتها 
وتوسع مجالها فيهاء بسبب ما تؤدي إليه السياسة الإيرانية من ردّات 
فعل داخلية وشبه إقليمية وإقليمية وعالمية. 

- تجسّد إدارة العلاقات الروسية - الإيرانية صدقية روسيا 
كقوة كبرىء إقليميًا ودوليًا. 

- تشسجع العلاقات الروسية - الإيرانية روسيا على الانخراط في 
تطورات إقليم حيوي نفطي وأمني وديني» فيه هيمنة أميركية وفيه هيمئة 
قوة مركزية عربية وكبرى في المنطقة تؤثر مواقفها في الأمن الروسي 
اقتصاديًا بصورة مباشرة (أزمة انخفاض سعر النفط)؛ وفى وحدة 
روسيا الاتحادية بالنفوذ الديني في القوقاز ووسط آسيا؛ وهو الإقليم 
الذي لم يكن فيه لروسيا دور رئيس إلا من خلال القضية الفلسطينية. 

- تساقط شركاء روسيا وحلفائها الذين ورثتهم من العهد 
السوفياتي في المنطقة» أو أصابهم الوهنء فبقيت من دون وكيل 
أو شريك أو نصير مواقفه إلى جانب موسكو مؤثرة في العلاقات 
الدولية» وفي بنية العلاقات الأميركية - الروسية» وفي الوطن 
العربي - الشرق الأوسط. وفي هذا الشأن صرح رئيس مجلس 
النواب الإيراني لنظيره الروسي: «إن القوتين الاستراتيجيتين إيران 
وروسيا تستطيعان الحد من توسع الهيمنة الأميركية»©. 


42 1164 17110 «ععسوتالف عتوعلما5 مذ وأوكسه امه صل بأءمية1 عمقة 
2-1 ككل ,14001 ,2 عقر فهة ,207-323 .هم ,(1997) 2 .مم ,18 .اه ,تراءءاجميي0 
تنا عتنهقاذا لمه أكمتا علقلتاك! معلما/! ستمطامبطا ,ه11 هام زه 204 عم معملى كممناماعر 

.(2014 بعولع 1أدامظ عارملا بجوعل!) وعتيع5 
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- تمث إيران رافعة السياسة الروسية في المنطقة. فهي تقف 
مع روسيا في مواجهة جبهة تركية - سعودية - أميركية في الأزمة 
السورية» وجبهة سنية (تركية - خليجية) في المنطقة لها نفوذ في 
القوقاز الكبير وفي وسط آسياء وجبهة نفطية في مواجهة حلف 
سعودي - أميركي يسعى إلى إنهاك الاقتصاد الروسي للضغط على 
موسكو كي تقدم تنازلات في أوروبا وسورية وإيران. 

- أدت التغيّرات في الوطن العربي - الشرق الأوسط إلى نشوء 
تنافس وصراع غير ثابتين ومتداخلين بين أربعة مراكز رئيسة في عدد 
من القضايا والمجالات» على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة 
الأطراف (تركيا - إيران - السعودية - إسرائيل)» تمثل الولايات 
المتحدة فيها العامل الخارجي الذي يؤدي الدور الأساس والحاسم 
في إدارتهاء والقادر على عزل روسيا أو تحجيم دورها. وليس أمام 
روسيا إلا البوابة الإيرانية» تستطيع من خلالها الانخراط في علاقات 
أفضل من علاقاتها بإيران» والذود عن مصالحها «كقوة كبرى 
لمواجهة موقف الولايات المتحدة والغرب بل لإضعافها أيضًاة © 
من دون الانزلاق في متاهات دينامية الحرب الباردة. 

- في قضية الملف النووي الإيراني» لم تجد روسيا نفسها 
وحيدة في مواجهة أميركا والغرب وإسرائيل» بل وقفت إلى جانبها 
قوى كبرى ورئيسة ووسطى وإقليمية في الاحتجاج على العقوبات 
على إيران» وعلى روسيا أيضًا (دول بركس وتركيا)؛ في حين جعلت 
السياسة العربية» ولا سيما الخليجية» من روسيا وعلاقتها بإيران هدمًا 
للهجوم والنقد» والاقتراب إلى الغرب والتحالف معه ضدها. 


(7) بعصت «رءعمدتاله معام للا-تامة هف نم1 نمه وأكسكل» ,أمولاكة عوطم 
328-32 .وم ,(2007) 106 .مه ,وماكاكة 
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- أصبحت طهران ورقة العلاقات الروسية 0 الغربية في 
الخليج العربي والوطن العربي - الشرق الأوسطه والرد أو المساومة 
تستخدمها موسكو حين تضيق بها السبل في المواجهة مع الغرب في 
أورويا. 


على الرغم من ذلك كله. يعترض حركة السياسة الخارجية 
الروسية تجاه إيران عدد من المعوؤقات» أبرزها إدراك صناع القرار 
الروس أن روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفياتي أيديولوجيّاء وأن 
قدراتها مقيدة» داخليًا وأوروبيًا وعالميًا. كما أن السياسة الروسية في 
القضية النووية الإيرانية ردّة فعل في أغلب الأحيانء لا فعلًا ناشطًا 
إيجابيّاء ويميل الخطاب السياسي إلى إرضاء السياسة الداخلية 
والزهو أمام صورة الذات السوفياتية» «فلا يوجد بلد يرغم روسيا 
على التخلى عن التزاماتها النووية تجاه إيران»» كما يقول لافروف» 
«ولا أحدء حتى الولايات المتحدة» ينكر حقنا فى الاستمرار فى بناء 
محطة الوقود النووية في بوشهرة”". ١‏ 


من هذه المعوّقات أيضًا عجز موسكو عن الصمود في وجه 
الضغط الأميركي - الغربي - العربي - الإسرائيلي» والاستمرار 
بتمكين إيران من حيازة السلاح النووي. إضافة إلى ذلك» أضعفت 
العقوبات الاقتصاد الروسي» وكذلك فعل انخفاض أسعار النفط 


(8) أهصامل «ركسمععده© لاتسصوعة5 لعة غأمواط ممصو مطعطسساقي» ,بحن طماطدكة .لا 
كاأمناآ 116» ,لإمطع0 طتنة 0هة كدعف أمعاتظ8 :(2010) 2-3 .ومع ,17 .آلا رععءتويو3 معمءط له 
«رعناك15 عقعءأعنال! علطا لهة ,كءذا اأمجمء0 لمة /دماكا1! 15 :مأطدع مامد لنقتهدءآ-مدتككيسظ1 ذه 
لصة ,45-60 .مم ,(2008 طعمقابة) 1 .0< ,20 .01ل ,كتعبراه4 ععترعع 12 إن أواسيامل «وعرما ج11 
م17 «باأمنصاواط نؤط لعاتتصاآ م] :20 11ممترن5 تمعاعءنل! سدأكدن1» بممورعك25 نامع 

2012 ععطاتسصعاي5 6) «رماادماط بعرعاعد 


الذي لا يمكن رده إلى اختلال ميزان العرض والطلب وحده”. كما 
أكدت واشنطن أن حيازة إيران سلاحًا نوويًا هو تهديد مباشر للأمن 
القومي الأميركي. وكان الرئيس الأميركي بيل كلنتون قد صرح في 
عام 1995: (إن أفعال الحكومة الإيرانية وسياساتها تشكل تهديدًا 
حقيقيًا وخارقًا لأمن الولايات المتحدة القومى وسياستها الخارجية 
واقتصادهاة"©. ولهذه المسألة انعكاس مباشر على العلاقات 
الروسية - الأميركية» فليس من مصلحة روسيا أن يشكل الملف 
النووي الإيراني خخطرًا على الأمن الأميركي. 


من المعوّقات أيضًا تحول إيران» إن صارت دولة النووية» 
شريكًا لروسيا في شراكة مبنية على الندّية» أي تكون طرفا مساويًا 
لروسيا في المعادلة» لا ثانويًا أو وكيلا. كما تساوم إيران من موقع 
أقوى في مسألة الطاقة في بحر قزوين» ومسألة أنابيب نقل النفط 
والغاز, وتوسع نفوذها في وسط آسيا!!). ولا ريب في أن إيران 
نووية ربما تصبح مصدر عدم استقرار أمني واقتصادي في الخليج 
العربي» فتقدم على مغامرة مسلحة محدودة في المنطقة» محتمية 
خلف سلاحها النووي. 


إضافة إلى ما سبق» تواجه روسيا تحديات أخرى حين تسوق 
الذريعة الاقتصادية لتبرير تعاونها مع إيران قائلة إن هذا البلد من أهم 


(9) متمعامعكا مم ععلعه11 طاعدكة 111 معوءلوط 011 ود اللوع» ,لمسدمماظ عمطعتق3 
.(2014 عطاموععء1 2) بومظ وبماعمتطكه!! 17:2 «ركهمتاعمو5 


(0) .أو؟ ,عاعلوه8 أمعولء. «,12957 ,ه81 جعلم0 عالأبعع دل ردمامتكت دمدتتاتيلا 
.(1995) 14615-14616 ,52 .520 ,60 


(0) سرمعكماط ا«مثر م170 4 1م17 ,ملمعطولد14! بإعوعلة نمه مندع؟ تناتسط 
.(2010 رععمء2 [هتره اأقسعاما ,ه10 أمعدتملصط عتوع سم :1200 ,مماأومتطمة18) 


1120 


أسواق السلاح. فمن جهة؛ تطلق إيران نووية شرارة سباق تسلح 
هي مشاركة فيه وفي تداعياته الخطرة؛ ومن جهة أخرىء يمكنها 
أن تعوض خسارتها السوق الإيرانية بربحها السوق العربية. كما أن 
إيران نووية تعزز الوجود الأمني الأميركي في المنطقة» ضامئًا الأمنين 
الإسرائيلي والخليجي حيث المصالح الاستراتيجية الأميركية 
والغربية» ما ييضيق فرص ومجالات حركة السياسة الروسية» وعندها 

أما آخر هذه المعوّقات فهو أن ليس في إمكان روسيا ردع 
أي فعل عسكري ضد إيران» بعدما عجزت عن ذلك في أفغانستان 
والعراق وليبيا. وعلى الرغم من أنها تستطيع تخفيف العقويات 
الدولية المفروضة على إيران من خلال دورها في مجلس الأمن» 
لكنها لا تستطيع منع هذه العقوبات ولا الوقوف في وجهها. لذاك 
يبدو أن الحياد كان الخيار الأمثل. في المقابل» يمكنها أن تكون 
وسيطًا بين إيران والغرب» على الرغم من أنها لم تفلح في أدائها دور 
الوساطة في القضية النووية الكورية الجنوبية2'". 

أفضت العلاقات الروسية - الإيرانية إلى ردّات فعل عربية 
وتركية وإسرائيلية. عربيّاء وخليجيًا بالتحديد؛ فالشائع هو خيار 
«العصا والجزرة» وسيلة للحد من أثر العلاقات الروسية - الإيرانية 
السلبي في الأمن القومي العربي - الخليجي. فبالعصا تتوسع 
علاقات العرب بالغرب لعزل روسيا عن المنطقة أو لتكتفى بمنفذ 
محدود هو إيران» مع انخراط في جبهة رفض السياسة الروسية 
في أوكرانياء وإنكار التغييرات السيادية» وخفض التعامل التجاري 


(12) نعمة» روسيا في السياسة. 


والاستثماري والتسلح» وتوظيف القوة الناعمة الدينية والاقتصادية 
في خاصرة الأمن الروسي الرخوة» والاستفادة من انخفاض 
سعر النفط أداةً لمساومة روسيا. وبالجزرة تتوسّع آفاق التعاون 
التجاري والمالي العربي مع موسكوء وتّمنح عضوية منظمة التعاون 
الإسلامي» ويطمئن العرب موسكو بتأكيدهم عدم التدخل في 
شؤونها الداخلية» خصوصًا في القوقاز ووسط آسياء وبالتشاور معها 
في السياسة النفطية» وفتح سوق التسلح أمامها لتعويضها خسارتها 
السوق الإيرانية» وتعزيز التعاون الذري معها للأغراض السلمية» 
والتعاون في قطاعي النفط والطاقة» حيث يعد الخليج وروسيا 
مصدرين للنفط» وتركيا ممرهاء إضافة إلى تعزيز التعاون مع موسكو 
وأنقرة لمنع صفقة كامب ديفيد ثانية مع إيران» تمنحها دورًا مهيمنًا 
في منطقة الخليج في ظل ضمان أمني أميركي» ووصاية على العراق» 
ودورًا مهمًا في سورية في مقابل تنازلها عن الخيار النووي. 


ثانيًا: روسيا وتركيا 


التاريخ المشترك بين روسيا والإمبراطورية العثمانية حافل 
بالحروب. أغفلت تركيا الوطن العربي - الشرق الأوسط منذ 
الاستقلال في عام1923:*" وعقدت اتفاقية صداقة وتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي في عام 1921. بعد الحرب العالمية الثانية» 
أصبحت تركيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي» وشكلت جدارًا 
أمنيًا مواجهًا للاتحاد السوفياتي من الجنوب لصدّ تسربه إلى الشرق 


(0) اهتلط «رء14:001 عطا لسة بواتساعء5 طكناما1 6010© أمه2)» ,أععامتن1 أمصعع1 
.(1997 لإأناط 6) 2 .هه ,1 .له؟؟ ركاهززا أهدهتتمصعادط زه سواكت8] اموطظ 
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الأوسط*". بعد الحرب الباردة؛ تغير مدرك التهديد الأمني الروسي 
لتركياء حيث لم تكن بين أولويات موسكو في عهد بوريس يلتسين. 
تزامن انصراف موسكو وأنقرة إلى تدبير سياسة المنطقة عندما 
اعتمدت إدارة بوتين سياسة ناشطة لتعزيز مكانة روسيا كدولة كبرى» 
واعتمدت حكومة حزب العدالة والتنمية سياسة خارجية أيديولوجية 
لتعزيز مكانه تركيا كدولة إقليمية كبرى أو قوة وسطى عالميًا (سياسة 
العمق الاستراتيجي و«صفر مشكلات» مع الجوار)*". 


تسعى موسكو إلى جذب أنقرة إلى جانبها لأسباب تعود 
إلى إدراك موسكو قيمة تركيا أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا وفي بنية 
العلاقات الروسية - الأميركية» ودورها فى تطورات السياسة 
العربية - الأوسطية. فتركيا هي حارس بوابة الدردنيل التي يمكن 
منها خنق روسيا أو جعلها قوة بحرية كبرى في البحر الأسودء لكن 
ليس عالميًا. كما أن لتركيا امتدادًا إثنيًا وثقافيًا ودينيًا وتاريخيّاء إضافة 
إلى القرب الجغرافي» في القوقاز ووسط آسياء أوهن منطقتين في 
مجال الأمن الروسي. كما أن موقع تركيا جعلها ممرًا بديلا للطاقة 
الروسية للإفلات من تطويق أميركا والغرب. ولتركيا تحفظات 
على سياسة الهيمنة الأميركية والحرب على «الإسلاموية»؛ وحتى 
على الغرب الذي تتتظر أنقرة عند بابه للانضمام إليه» «فتركيا تنتقد 


(14) لمعه عقع عدلا 10م عطا هذ كممتنداعه أمقع 111001 بإععلعا1» ,كأعمداهلا صسالهل؟ 
393-401 .مع ,(2012) 2 .0<« ,14 .أب ,جرماكقط زه أمتصنامل أونرماتم عاط «رو بوط امعو 


(15) لاعلا عطا كه مملأقمقام:8 هذ تكادعععنه] أه امول عطك1» ,ناعمأنجوط أعسطة 
عأععاه5 عط1» ,رممكمن84 ععلضمقعهعام ز(1998) 4 .مه ,12 .أو ,كعم مموعء2 «روعلو0-واط 
6 .20 ,42 .أو؟ ,ععءأونا3 #رعاكمط 1001ل «رلزءأله2 مواععه؟ لاوتامدا1 )ه عمضاعمط طامعط 
ةلم نه عع طول انا عمتأعساكده2» لاملا .ع1 مدعا لهمه ,945-964 ,نرم ,(2006) 
«بوناه2 مواعه" طوناسظ عدللا 0010-)كه2 دأ لاتلرطبزاط لهة اتلمسمتدنآ 1 عدتنمعواط 

.1-10 مهم ,(2011) 30 .آمن ,بروإجرمجومء06 أمء ذا امم 
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ازدواجية معايبر الغرب في التعامل مع قضايا المنطقة0©'». وهي بلد 
قوي الآن» «ولن تقف على باب الاتحاد الأوروبي لتستجدي0” 
كما يقول أردوغانء لأنها قوة مركزية شرق أوسطية لها أهميتها في 
التوازن الإقليمي (تركيا - إسرائيل وتركيا - إيران وتركيا - مصر 
وتركيا - السعودية)» وقوة إقليمية رائدة تقود الاعتدال الإسلامي 
قبل الربيع العربي وبعده» ولا تهدد الأمن الروسي كما تفعل التيارات 
الإسلاموية - السلفية - العربية. 


تحول المدرك الروسي لتركيا من مدوك جيواستراتيجي في أثناء 
الحرب الباردة إلى مدرك جيوديني بعدها. وتخشى موسكو من تعاون 
التيارات الإسلامية - الطورانية مع التيارات الإسلامية العربية. ولا 
تقترب روسيا من أنقرة والرياض لتوازن بينهما بل لتنشئع فجوة بينهما؛ 
فمصالح موسكو في أنقرة أكير من مصالحها في الرياض» كالتعاون 
في مسألة أنابيب النقل؛ واعتماد تركيا على الطاقة الروسية بنسبة 70 
في المئة*'» والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. 
ومنظمة القوات البحرية في البحر الأسود (2)2001» كما تسعى 
تركيا إلى الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بموافقة موسكوء علمًا 
أن المسألة الكردية تبقى ورقة ضغط بيد موسكو على أنقرة. 


(16) عه لمقلمما5 علطنه] و'لأعمللا مصسماك مدوملم2 وبرععلبي1» ,طععيا8 ممط1 مدول 
.(2013 لزلا 19) دتعانعظ «رامروظط 


(17) تعطمعلة ة كه بزعامسا؟1 أمعععة أكساظ غ1 بوزطمطمهصها؟آ دعدممم0 لاع *ل» 
.(2015 متمنححاء 1 24) ومنل( رازه «رمدهوملظ8آ 


0180 :10 كعامع0) «رلزع اتناك ,لتكقنا الأعمء8 10 أوعءع1 كه0» ,امانزلة8 ذأزدلا 
.(2014 «عطتععء1 23) ك16لنا5 أهده اأمصسعام1 لمة عزوء أدتاد 


(19) أمنرعت© «ربؤأكدزن0 عهمآ مدتوكة© 156 #علما د جه 562 )» ,ممعم اثلا 
189-221 .هم ,(2000) 2 .م2 ,19 .01؟ ,رونحياك معاكاك 
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أصبحت روسيا أكبر شريك اقتصادي لتركياء ويعدٌ «خط 
السيل الجنوبي» هزيمة للولايات المتحدة في حرب النفط والغاز 
الياردة7» حيث حرّر روسيا من قيود تصدير نفطها وغازهاء وفتح 
أفمًا لإيجاد مثلث تعاون روسي - تركي - إيراني تكون فيه روسيا 
وإيران مصدري الغازء وتكون فيه تركيا ممرًا له لتأمين إمدادات 
الطاقة إلى أوروبا. وهذا أضعف ضغط الإدارة الأميركية على أوروبا 
لتقلل اعتمادها على الغاز الروسي» وقلل حاجة روسيا إلى الاعتماد 
على التصدير إلى الصين”» ويؤثر أيضًا في خيارات قطر كمصدر 
رئيس للغازء ويحثها على التفكير أكثر في خيار إقامة «أوبك» للغاز 
ضمن جبهة قطرية - روسية - إيرانية”**©» يكون فيها لروسيا نفوذ 
في مواجهة تحرك أميركي - سعودي. إضافة إلى ذلكء» تتعاون 
روسيا مع تركيا لبناء مفاعل نووي للأغراض السلمية بقيمة 20 مليار 
دولار» من دون ضغط أميركي - غربي - إسرائيلي» تنفذه شركة 
روساتوم الروسية التي تزود إيران بالوقود النووي”. 


تتأثر خيارات روسيا بأمرين: الأول القضايا المعقدة والفاعلون 
المتداخلون في الداخل والخارج ضمن سياسة الوطن العربي - 


(20) :رونوء8 مء5 جعها8 عط دأ هأككس1 هه برماسة1 بعناعواممه .18 برمكا0 

مواععه1 لهة عتستمسهمع8 ج15 ععامع0) تلناههاذا) لارام مره متام عوممن0 كه ععانموبرط 

.(2012 ,وعنلنة5 وعنامط 

(21) كاظم هاشم نعمة» الصين في السياسة الآسيوية بعد الحرب الباردة 
(القاهرة: مؤسسة النيل» 27). 

(22) 22) أمسسيمل إععملى [!1 716 «ععمداللخ كو ه18 وتوكاظ ,0م03 ,مدمل» 

.(2008 ععطم00 

(23) «باءناكهمه طاتج «ملأمعمموح :كع11 برورتعسظ برععابن- دوكس رماعلا لتقطء81 

أعلك اطواع موزأد برعامن1" لد دأكدنال» لهة ,(2012 ععطتمعامء5) 19 .مه ,واألممماماط 

.(2014 «عطادعءة )١‏ نواععق دول[ وأعكب «رعاعع زوم 1زم أأومعومو 0 
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الشرق الأوسط؛ والثاني» سياسة أميركا كفاعل خارجي تسعى 
موسكو إلى إضعاف دوره فتتغير بنى علاقاتها الخارجية مع تغير 
القضية والفاعلين» ويكون العامل الخارجي حاضرًا في هذه المعادلة 
بحسب مصالحه وماهية خياراته. 


تتلخص القضايا العربية فى هيكل العلاقات الروسية - 
التركية بالقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني وأزمة سورية 
وتحولات الربيع العربي وظاهرة التطرف الإسلامي» إلى جانب 
قضايا أخرى متصلة بالطاقة في قزوين بين روسيا وإيران» ومنافذ 
تصديرها عبر تركياء وموقف تركيا وإيران من القوقاز ووسط آسيا. 
في ظل حزب العدالة والتنمية» حدث تقارب بين موسكو وأنقرة في 
القضية الفلسطينية؛ فالبلدان يدعمان حق تقرير المصير والتسوية 
السلمية ويعترفان بجميع الفصائل الفلسطينية ويتعاونان في أداء 
بدور الوسيط بين العرب وإسرائيل» كدور أنقرة في الوساطة بين 
سورية وإسرائيل في عامي 2007 و2008 قبل أن تتدهور العلاقات 
التركية - الإسرائيلية» وفي الوساطة بين حركتي فتح وحماس في 
الداخل الفلسطيني. 

أما في سورية» فتقاطعت مصالح روسيا وتركيا ضمن مثلث 
روسيا - تركيا - إيران فتعاونتاء بينما كان التعاون بين روسيا وإيرانوثيقا 
ضمن جبهة واحدة متماسكة. وعلى الرغم من أن العلاقات مستقرة 
بين روسيا وتركيا وإيران بسبب التعاون الاقتصادي» وبسبب تراجع 
حدة الخطاب السياسي الانتقادي» لكن بقيت الخلافات موجودة؛ 
إذ ترى روسيا أن الأزمة السورية داخلية» وتخل بالأمنين الإقليمي 
والدولي؛ وترفض التدخل الدولي؛ وتخشى انتشار السلفية بعد سقوط 
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النظام السوري» كما تخاف التعاون بين تركيا والسعودية في القوقاز 
ووسط آسياء فتدعم النظام بقوة وتدعو إلى إيجاد حل سلمي للأزمة. 
ومن ناحيتهاء تؤيد إيران مواقف روسيا بثبات وقوة2*» أما تركيا فدعت 
إلى تنحي الأسد., وإلى تدخل دولي» متهمة النظام السوري بارتكاب 
تطهير عرقي وباقتراف جرائم ضد الإنسانية» وتتعاون مع دول الخليج 
في هذا الإطار. وتنسق مع الولايات المتحدة وحلف الناتوء وتريد 
معادلة صفرية. كما تسعى تركيا إلى بسط هيمنتها في المنطقة» شأنها 
في ذلك شأن إيران» كونهما وريثتي إمبراطوريتين كبريين» وتتنافسان 
على صوغ جغرافية المنطقة وتكوين اثتلافات طائفية (إيران - عراق - 
سورية - حزب الله من جهة وتركيا - السعودية - الخليج - الإخوان 
في مصر من جهة ثانية). 

على الرغم من ذلك» ثمة قلق تركي - إيراني جيوسياسي 
مشترك”**. فقيام كيان كردي في شمال سورية؛ حيث نفوذ حزب 
العمال الكردستاني» يق مضحجع أنقرة ويضعها في مواجهة 
احتمال قيام كردستان كبرى على طوال حدودها الجنوبية» ويعزلها 
عن السعودية ودول الخليج. ولا يضمن التعاون في مجال الطاقة 
والأناييب عدم قيام كردستان الكبرى*» ويتيح التنافس في الساحة 


(24) «وسبوط وابتساصعط عنصلا تهج[ مأككيه جماسيز1 +778 ,.له ,ممعمم8 اعناصسدة 
أقده اأقمسعتص! لقة عأوعاهه5 ه) ععادء 0 :20]آ ,مماومتطمة/ة!) اعمط ء/100ا/! ءا جا «ممدرط 
«مقأكلل5 مل ععطه2 30 لمككة ذررعء؟1 مه[ +110» ,ملظم علاتعمصء0 لمة ,(2013 ,وعألبهم5 

.(2011 اقلاوسة) كرأطززك رواءممآة 


(0) ذا 014 ,:107لهمأنه 2670 ,0113© ,كعكعنا0 أعصطء14 لمة مممصممع لاوط 

328[ اتاصعدب! عبنوولوط عامملا بسعل!) وجري هنجه ,وهذ[ رمطعا1 ناكمط 0112016 علا دذ كاصيكلة 
.(2014 

(26) هذ عممأنقاعه مقتمصا طوتعايب؟» ئ5ألد!؟ ممعئثلة اعد عوعطدسما معطما5 1 
.(2013) ممتأدعمجه") (اللفظ «رامدع 1410016 ومأمممطة 
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العراقية جيوسياسيًا واقتصاديًا وديئيًا - طائفيًا”*» الفرصة والمجال 
لحركة السياسة الروسية التي اتسمت منذ نهاية الحرب الباردة بدور 
الوسيط والمسهّل والموازن. على الرغم من ذلك كله لا تسعى 
موسكو إلى إنشاء كتلة ثلاثية. 


لايمنع التعاون الثلاثي الروسي - التركي - الإيراني المواجهة 
بين هذه الدول في الميدان السوريء لكنه يأتي بالوكالة بصيغة تركيا - 
المعارضة» وإيران - النظام» ودول الخليج. لكن روسيا تتجنب 
مواجهة تركيا في سورية بصيغة روسيا - إيران» كما تتجنب الظهور 
بمظهر حليف إيران في سورية في مواجهة تركيا - السعودية - دول 
الخليج» وتحرص دائمًا على حرية الحركة والمجال لأنها ذات نظرة 
نفعية - واقعية وتسعى إلى التوازن» وتدرك أن الجيوسياسة التركية 
والإيرانية تتصادمان في المنطقة؛ ما يتيح لها حرية الحركة*. وفي 
الوقت نفسه» تسعى موسكو إلى توحيد الصف في قضايا تضامنية» 
فأيدت أنقرة موسكو ضد فرض عقوبات جديدة على طهران» على 
الرغم من امتعاض واشنطن9©. 


تختلف قراءات موسكو وطهران وأنقرة للربيع العربي: تصف 
موسكو ما جرى بتطورات اجتماعية - سياسية - اقتصادية في الوطن 


(27) عانطناممآا كنا «رودطا هذ اع أكمم© مدتمما-طوتطييا] عمتصده© ع1 ,عمم1 م5 
لض مزع علمنا7» ,عدعطماد© صطول لعة ,(2011) أرمجعظ1 أوأععم5 ,(100 ,سماو متطكة/1) ععمعط )0ه 
كه 30 ا«رعاكمظط ءأللثاا “زه أمتتنامل :/8115 «رمتطفده أ هاع1 عاطهاك 4ه كاتسانآ عط" :مهرآ 

.(1998) 1 .مه ,25 .امد 


(28) .مم ,52 .آمنا ,امضحيدى «روعاتامصمء6 بسعل2 وابزع اميا » ,ععطوسصمط معطمعاة 5 
.157-189 .مم ,(2010 نزوا/ط-الرجة) 2 


(29) 786 «رقهصمةأعمدة أمسلوعة علولا برععلمناا وععأاع نات 5ع16ة0» كعامم1 كعصيول 
.(2012 عمط )1١1‏ ععدمة1 م10 سولق 
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العربي» حرّكها الخارج لأغراض استراتيجية تطاول آثارها الأمن 
الروسي» في حين ترى طهران أن ثورتها الدينية هي التي مهدت 
الطريق لاشتعال الغضب الاجتماعي وتوسع شرارته؛ بينما هي 
عند إردوغان» كما قال في نيسان/ أبريل 2012» صحوة إسلامية - 
أتاتوركية - عثمانية جديدة**0 لتعيد العرب إلى المقرء افمهما فقدنا 
بين عامى 1923-1911 ومهما كانت الأراضى التى انسحيئا منهاء 
فإننا سنلاقي إخواننا في هذه الأراضي مرة أخرى 6106 


يبعد التعاون الروسي - التركي النفوذ الإسلاموي عن القوقاز 
الروسيء ويساعد تركيا في تنفيذ سياسة العمق الاستراتيجي. ومن 
خلال هذا التعاون الروسي - التركي والعلاقات العربية يمكن 
استخدام تركيا نفوذها للضغط على موسكو في الملف النووي 
الإيرانى”*"©. ويكمن التحدي الذي تواجه السياسة الروسية فى مثلث 
العلاقات الروسية - التركية - الإيرانية في قدرة موسكو على احتواء 
عوامل التنافس والنفور وآثارها في مصالح روسيا في نفط قزوين 
وضاكه: 


(30) ومتعيدعم 6ولة ,لإمتامط مواعمه واعاتنهمنة ومتادولاه؟ برعطبظ1» ,مدادصة تالى 
العا له متطلمع" أ11111 لصة ,(2009 معطمعءبه1؟ 17) مم2 ذنره100 «رتطة فحص 0-معل3 
.(2013 طعمدا/ة) دوذلا 11014 «عمناعء0آ له عكنظ :متكتلا لصهرت مدوم لعت» ,لإططاا 
(31) نولامط دونممه! ه جه وم«تء20 4 :اعتمم 01-معلة رعأنامعامقمة” معأبوطم 
.(2012 بلأمكواعتهعطعان5 :لهمومء8) 

(32) هه عم] عمعاءن لط ة 6ه كحمالم 1امس!» ,تداهده كتيد8 لم مأومععطان! كفاسكة 
.(2008) 4 .مه ,15 .آهب ,ولاوط اعمط ءأل ونلا «ببرع ءاس 
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خاتمة وتوصيات 


بعد الحرب الباردة» نتجت السياسة الخارجية الروسية في 
الوطن العربي - الشرق الأوسط في المقام الأول من تفاعلات 
العلاقات الدولية الروسية - الأميركية في نُسق دولية وإقليمية 
ومحلية متعددة الفاعلين ومتداخلة ومركبة ومعقدة ودينامية» متصلة 
بمدرك مركبي الأمن والتهديد بالتدخل في الشؤون الداخلية في 
القوقاز الكبير ووسط آسياء ومنزلة القوة الكبرى والثورات الملونة 
والديمقراطية الغربية وتوسع الناتو والدرع الصاروخية والإرهاب 
والتيارات الإسلاموية» ولم تنتج من وظيفة الأيديولوجيا ومغانم 
عقود التسلح والعلاقات التجارية. كانت هذه السياسة في عهد 
يلتسين سلبية دفاعية نفعية انتقائية» فلم تكن المنطقة ضمن أولويتهاء 
بل كان الفضاء الأوروبي - الأطلسي فرصة السياسة الخارجية 
الروسية ومجالها. تحولت هذه السياسة في عهد بوتين الأول سياسةً 
ناشطة وحذرة» لأنها لم تكن قد استكملت بناء الاقتصاد واستعادة 
الثقة بالنفس. وكشفت إدارة بوتين الثانية عن سياسة خارجية نفعية 
واقعية هجومية ناشطة إيجابية توكيدية» لتعود إلى المنطقة مستعيدةً 
دورها في قضايا ومجالات ومسارات تنطوي على فرص وتحديات 
عدة لا من منظور سياسي إقليمي شامل» بل من خلال علاقات ثنائية 
(روسيا - سورية وروسيا - السعودية وروسيا - إيران وروسيا - تركيا 
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وروسيا - العراق)» لأن المنطقة خسرت قيمتها الجيوستراتيجية 
التي تمتعت بها إبان الحرب الباردة» ولأن النْسُّق الإقليمية ضعفت 
(جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية)» ولأن 
تحديات وفرصًا جديدة برزت (الإرهاب والربيع العربي والتيارات 
الإسلاموية والملف النووي الإيراني والطاقة وممرات نقلها). 

تسعى روسيا إلى نسج اثتلافات في قضايا التعاون وممجالاات 
التوازن؛ ففي مجال الطاقة وأنابيب نقلهاء تتحرك ضمن هيكل 
علاقات ثلاثي الأضلاع (روسيا - إيران - تركيا). وفي مواجهة 
الأصولية الإسلامية» تتحرك ضمن هيكل علاقات رباعي الأضلاع 
(روسيا - إيران - العراق - سورية). ولا تتقدم كقوة كبرى منافسة 
أو طاردة لأميركا لسببين: الأول» لا تمتلك أسباب القوة الحقيقية 
لمنازلة الولايات المتحدة كالتي كانت للاتحاد السوفياتي في أيام 
الحرب الباردة؛ وثانيّا لم تدرج السياسة الخارجية الروسية ضمن 
أهدافها منازلة الولايات المتحدة» إنما حرمانها من فرص الهيمنة» 
وفرض الاعتراف بروسيا قوة كبرى أساسية؛ في المنطقة وفي العالم. 
إضافة إلى ذلك» فإن روسيا مكشوفة للضغط الذي ينتج من نسق 
العلاقات الروسية - الأميركية - الأورويية» كما هي الحال في شبه 
جزيرة القرم وأوكرانياء فتبحث السياسة اللخارجية الروسية عن فرص 
ومجالات ومسارات تمكنها من الانخراط في عملية توجيه تطورات 
المنطقة» ونسج ائتلافات مع الفاعلين فيها من دول وحركات»؛ من 
منطلق سياسة تعدد المحاور. وتُّيسَّر بيئة المنطقة لها ذلك من حيث 
القضايا والمنافسات واختلاف المواقف بين الأطراف والعلاقات 
مع الولايات المتحدة. 


12 


تُعين روسيا كقوة كبرى إيران في بناء قدراتها النووية وفي 
الحفاظ على استقلالية قرارهاء وتحمل العقوبات» ومواجهة 
تحديات مواقف الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة. وعلى 
الرغم من الضغط عليهاء تصمد في سورية لأنها فرصتها الأخيرة 
لوجودها أمنيّا وعسكريًا في المنطقة والبحر المتوسط. ومن دون 
قاعدتها في طرطوس تصبح قوة بحرية عائمة» ولأنها مهمة في 
لأداء دورها كقوة كبرى بحاجة إلى فضاء استراتيجي لتأمين أمنها 
ومصالحها. 

تقدم موسكو نفسها في المنطقة طرفًا أساسيّاء يؤدي دور 
وسيط نزيه فى النزاعات والخلافات البينية والداخلية» كما هي 
الحال في القضية الفلسطينية بين العرب وإسرائيل حيئّاء وبين فتح 
وحماس حينا آخرء وبين سورية وإسرائيل وحماس في الحرب 
على غزة» لإثبات صدقية دبلوماسيتها. كما تسعى إلى تحقيق توازن 
في مواقفها من النزاعات الاستراتيجية في المنطقة» فترجّح كفة 
العلاقات الروسية - الإسرائيلية في القضايا المركزية في السياسة 
الشرق أوسطية» حيث تحرص على ألا يسبّب تعاونها العسكري مع 
إيران عسكريًا اختلال التوازن الاستراتيجي الأمني الذي يقوم» منذ 
إعلان دولة إسرائيل؛ على تفوق استراتيجي نوعي تقليدي إسرائيلي؛ 
إضافة إلى احتكار إسرائيل القوة النووية في المنطقة. 


لا تنطوي الأجندة الروسية على أهداف أيديولوجية أو 
جيوسياسية كبرى» بل هي محدودة نسبيّاء حيث تتعاون روسيا مع 
دول المنطقة بطريقة لا تلحق الضرر بعلاقاتها مع أميركا والغرب. 
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لكن» كلما هدّد الغرب الأمن الروسي بتوسيع حلف شمال الأطلسي 
ونشر الدرع الصاروخية» يتزايد هاجس موسكو من تهديدات 
أمنها من خاصرتها الجنوبية الرخوة اجتماعيًا وهويةً» فتعمد إلى 
خيار السياسة الناشطة الهجومية الجريئة لتخفيف الضغط عنهاء 
وللمساومة بأوراق تملكهاء مثل دعم النظام السوري والتعاون مع 
إيران وتركيا والترحيب بعودة التعاون مع مصر والعراق والتقارب 
مع السعودية ودول الخليج العربي الأخرى. 


لا تعين السياسة العربية اليوم العرب على إقامة علاقات تعاون 
وشراكة مع موسكو وفق استراتيجيا محددة وسياسة قومية كتلك 
التي تجمع روسيا وتركيا وإيران» إنما يجري ذلك من خلال مقاربة 
قطرية تحددها الاعتبارات السياسة المحلية والإقليمية غير العربية 
الخاصة بكل قطر» وعلاقاته مع الولايات المتحدة» وتوظيفقه ما 
عنده من آليات القوة الذاتية والقوة النابعة من علاقته مع الولايات 
المتحدة والقوى الإقليمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للضغط 
على روسياء والسعودية وسورية مثالان على ذلك. فالسعودية 
تؤسس علاقاتها مع روسيا في سياقات عدة: أولهاء سياق العلاقات 
السعودية - الأميركية؛ وثانيها سياق العلاقات الروسية - الإيرانية 
في ما يتعلق بالمسألة النووية التي تهدد الأمن القومي العربي» ولا 
سيما أمن الخليج؛ وثالثها سياق منزلة السعودية كقوة كبرى في 
الخليج العربي؛ ورابعهاء سياق سياسة إيران في السياسة الداخلية 
والساحة العربية سياسيًا وطائفيّا؛ وخامسهاء في سياق السياسة 
الروسية في سورية وتعاونها مع إيران وتعزيز المحور الشيعي 
الإيراني - العراقي - السوري - حزب الله. أمااسيونة فانست 
تعاونها مع روسيا على دعم أمن النظام الحاكم وتأبيده دوليًا وتعزيزه 
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في الصراع العربي - الإسرائيلي أكثر من الاهتمام بانعكاس التعاون 
الروسي - الإيراني النووي على الأمن العربي. وترى سورية في 
إيران نووية فرصة لتحقيق توازن نووي في الشرق الأوسط لم يفلح 
الأمن القومي العربي في تحقيقه حتى اليوم. 

يتصل توجه العراق ومصر إلى عقد صفقات السلاح مع روسيا 
مباشرة بتحديات السياسة الداخلية فيهماء وبالمزايا الإيجابية التي 
يتمتع بها كل منهما في السياسة الروسية: نفط العراق» دور مصر 
القومي العربي» إرث العلاقات السوفياتية» تلكؤ واشنطن في تلبية 
طلباتهما التسليحية واستخدام واشنطن حاجتهما الأمنية الداخلية 
لأغراض سياسية. أما سرعة استجابة موسكو لطلباتهما فلا تقتصر 
على تحقيق أهداف اقتصادية فحسب. بل العودة إلى المنطقة كفاعل 
أساس. " 


لم تتخلص النظرة العربية إلى روسيا من بقايا الموقف العربي 
من الاتحاد السوفياتي في أيام الحرب الباردة» حين كان الثقل 
الموازن في عالم ثنائي القطب. فليس لروسيا اليوم قدرات وإرادة 
ومصالح استراتيجية في الوطن العربيء ما يجعلها تدخل في حرب 
باردة جديدة خسرتها حين كانت أقوى مما هي اليوم» خصوصا 
أن بعض الدول العربية ساهم في صنع تلك الهزيمة. فعدول مصر 
عن التعاون مع الاتحاد السوفياتي واختيارها الوقوف في صف 
الأميركين بعد اتفاقية كافب :ديفيد أضعف مواقف السوقيات: فيا 
أدى المال السعودي الخليجي والإرشاد الديني الجهادي إلى إخراج 
الروس مهزومين من أفغانستان. 

أدرجت روسيا القضايا المتصلة بأمنها القومي في سلّم 
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أولوياتهاء وربطت حركتها بمدى تأثرها بالقضايا الإقليمية» لذا 
يخطئع من يراهن على دور روسي موازن في القضايا العربية 
المصيرية» كالقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني. مع ذلك» 
برهنت روسيا صدقية دورها كوسيط نزيه في قضايا خلافية عربية - 
عربية» الأمر الذي لم تستطع الولايات المتحدة أو دولة عربية أو 
ائتلاف عربي القيام به. وكانت القضية الفلسطينية مركز السياسة 
الشرق أوسطية» أما اليوم فظهرت قضايا أكثر تعقيدّاء حيث يمثل 
الوطن العربي اليوم منطلقًا لتهديدٍ عالمي الأبعاد» ما يعني أن روسيا 
مهتمة بالدرجة الأولى بعلاقاتها مع القوى الكبرى والإقليمية مثل 
تركيا وإيران وإسرائيل التي تشاركها الهواجس الأمنية» لا بالقضية 
الفلسطينية» خصوصًا بعد أن نحت هذه القضية ناحية الحل السلمي. 

لا يملك العرب والروس قوة ناعمة كافية للتأثير في عملية 
صنع القرار. فعلى الرغم من الفرص الكامنة للتعاون التجاري 
والتقاني» لا يشكل مقدار التجارة العربية مع روسيا إلا 2 إلى 3 في 
المئة من مقدار التجارة الروسية العالمية» ويشكل السلاح 14 في 
المئة منها فقط. في المقابل» تطورت العلاقات التجارية الروسية مع 
إيران وتركيا وإسرائيل وتنوعت» وتحولت روسيا من مستثمر في 
الطاقة إلى قوة منسقة ومبادرة في استراتيجية الطاقة في أوراسيا في 
اتجاه الشرق وأوروباء ما جعل تركيا وإيران مجالين لحركة السياسة 
الخارجية الروسية» وليس من خيارات عربية بديلة إلا الانخراط في 
مثلث الطاقة الروسي - الإيراني - التركي. 


تأثرت صورة روسيا في العالم العربي بحوادث الشيشان» 
وباعتبار الحركات الإسلامية ضربًا من ضروب الإرهاب» وبموقف 
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موسكو من مسلمي البوسنة وكوسوفو. مع ذلكء لا يوجد توجه 
عربي مشترك في شأن القوقاز الكبير ووسط آسياء وقد أولتها 
السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة اهتمامًا أكبر مما فعلت 
مصر والعراق وسورية. وتنصرف إيران إلى وسط آسيا لا إلى 
القوقاز الكبير لاعتبارات جيوسياسية خاصة بالطاقة ونقلها والقرب 
الجغرافي والهوية الثقافية» في حين يحتل القوقاز الكبير حيرًا مهمًا 
في السياسة التركية. 

شهد دور روسيا تراجعًا في رسم واقع المنطقة ومستقبلها في 
المدرك العربي» بعد حملة التهويل والتمجيد الأميركية - الغربية 
لعالم مابعد الحرب الباردة» والمشهد المأساوي لانهيار الاتحاد 
السوفياتي» القوة العظمى المقابلة التي سكنت في العقل العربي؛ 
أيديولوجيًا وخطابًا سياسيًا. وتأخرت روسيا في تلميع صورتها 
العربية» ولا تزال تعاني محدودية الآليات والفن والتقانة» ما يبقيها 
عاجزة عن صنع قوة ناعمة تخطف بها عقول العرب وأهواءهم, كما 
فعلت الولايات المتحدة والغرب. وبينما كان الاتحاد السوفياتي 
والعرب يصرّفون علاقاتهم من خلال هرم النظم السلطوية والسلطة 
المركزية في الكرملين» فليس لروسيا اليوم خيارات أجدى. 

تدرك روسيا حدود قدراتها الاستراتيجية كفاعل فى السياسة 
الدولية بعد الحرب الباردة» وضيق مجال حركتها وأفق خياراتها 
في مواجهة التحديات واستحداث الفرص والانتفاع منها في سياق 
العلاقات الروسية - الأميركية - الغربية. وتعرف أنهاء خلافًا للاتحاد 
السوفياتي» لا تسعى إلى تغيير الوضع القائم» وتهتم بالاستقرار لا 
بالتوازن في السياسة الدولية والشرق الأوسطء ولا تضع العقبات في 
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طريق السياسة الأميركية في عملية السلام لتسوية القضية الفلسطينية» 
كما تدعو إلى التفاوض ولا تؤيد السياسات التي تتسبب في عدم 
الاستقرار» ولا تحاول تغيير التفوق العسكري الإسرائيلي» ولا 
تقدم مظلة سياسية وأمنية للعرب كما كان يفعل الاتحاد السوفياتي» 
وتحرص على أن يكون حل الملف النووي الإيراني دوليًا فلا 
تمارس ضغطًا على طهران» بل تتوسط بينها وبين الغرب والخليج 
العربي خشية على مصالحها وإدامة للتعاون الثنائي والإقليمي. 
أصبح دور الوسيط ميزةً أساسية للسياسة الروسية في خلافات 
الوطن العربي - الشرق الأوسط وأزماته» وتسعى روسيا إلى أداء 
دور أساس في سياسة المنطقة حمايةٌ لأمنها القومي بعدما أصبحت 
المنطقة العربية مصدرًا للهواجس الأمنية» وحماية أيضًا لمصالحها 
الاقتصادية» خصوصًا الطاقة» في ضوء بيئة جيوسياسية جديدة. 


تواجه روسيا تحديات أمنية استراتيجية تستهدف عمقها بعد 
أزمة أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم. أما في الوطن العربي - الشرق 
الأوسطء وبعد تحولات جذرية سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية 
وهوياتية» فتواجه تحديات من الجبهة الجنوبية تستهدف خاصرة الأمن 
القومي الروسي الرخوة. وفي مواجهتها هذه التحديات» تختار روسيا 
سياسة السعي وراء الفرص والمجالات والمسارات التي تمكنها 
من أداء دور فاعل وناشط وإيجابي كقوة كبرى. ومع ذلك» ينبغي 
ألا يحسب صناع القرار العربي أن روسيا الاتحادية ستقدم للمنطقة 
ما كانت روسيا السوفياتية تقدم» فالروس لا يهتدون بأيديولوجياء 
وقدراتهم محدودة» وفرصهم تناقصت» ومجالاتهم تقلصت بسبب 
هيمنة طرف عالمي في المنطقة وظهور لاعبين إقليميين جدد. 
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إن التحديات والقيود صارمة وعالية التكلفة بالنسبة إلى 
الاستراتيجيا الروسية. لذلكء لا مفر من الحذر والانتقاء والمرونة» 
ولهذا نراها صامدة في سورية» ومتراخية في دول الربيع العربي؛ 
وثانوية في الصراع العربي - الإسرائيلي. ربما تكون أزمتي شبه 
جزيرة القرم وشرق أوكرانيا وتداعياتهما على الأمن الجيوسياسي 
الروسي وسعر النفط وعواقبه على القوة الاقتصادية الاستراتيجية 
فصولا من مشهد جديد (حقبة يلتسين ثانية) يتطور أو يُرتب لجعل 
روسيا حبيسة مشكلاتها البنيوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
الداخلية. فكلما توجهت السياسة الروسية نحو الداخل» كانت 
روسيا قوة إقليمية كبرىء لا قوة عالمية كبرى. 
توصيات 

- أن تبلور جامعة الدول العربية سياسة عربية تجاه روسيا تقوم 
على مصالح الأمن القومي العربي: لا أن تبقى السياسة العربية وظيفةٌ 
في العلاقات العربية - الأميركية - الغربية. 

- أن يحرص العرب على ألا يغلّبوا الاعتبارات القطرية على 
القومية في علاقات دولهم الثنائية مع روسيا. 

- حري بالسياسة العربية ألا تقيم علاقة ربط وثيقة بين السياسة 
الروسية في الوطن العربي والشرق الأوسط بقضية واحدة» مثل 
الققضية الفلسطينية والأزمة السورية والملف النووي الإيراني. 

- إقامة علاقة مع روسيا باعتبارها قوة كبرى في المنطقة» لها 
مصالح استراتيجية» لا على أساس فاعل خارجي توظفه السياسة 
العربية في دبلوماسيتهاء وفي إدارة علاقاتها لأغراض تكتيكية. 
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- الحوار مع روسيا في قضايا النظام الدولي ودور الأمم 
المتحدة والانخراط في عميلة صوغه بالتعاون مع مجموعة بركس. 


- التطلع إلى نسق جديد من العلاقات في مرحلة مابعد إبرام 
اتفاق فبينا المتعلق بالبرنامج النووي الويراني. 

- تأكيد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 
خصوصًا في مسائل الأمن الروسي في القوقاز» والتزام الحياد في 
الخلافات الروسية - الأميركية - الغربية. 


- تجنب الانخراط في سياسة عزل روسيا. 
- التعاون في مجال الطاقة النووية وعقود السلاح. 


- التعاون مع روسيا فى مكافحة الإرهاب على المستويات 
الثنائية والإقليمية والدولية. 


- تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث 
العربية والروسية. 
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2- الأجنبية 


م2800 


ه01 .رماب دعاجرا «ربعازانالا مده أعه1[ عا هترجه مأدييظ اها عاودتالة 
3 ,ركوعء2 بوازوعء اندلا 01010 


بسك !1 اماجمابط عررل!1[ ««مبنامن 1 اكتلعناصه) د وندكية .كاعلهة ,لمساكظ 
سماوعء :162 ,تامأومتطمة/7 .لءازه"! توو مدر :2ه 4ء0ءءععلنن 
.2007 رقع تدمسمعظ لهسم تاق سمعامآ +10 عأساتاكمآ 


11011142 بوزاوط جا «ردنااى عكمه© .(وله) خأامصكا :8 .5 لصة الث الزة1آ ,ماعط 
2 ,رعع»ة011© عقلما أونول؟ برمم سول 


ا نوثأمم ونع 70 .ذأاممآ لإعلع1 لهة وطتقف؟! أعتليال ,.كا صدبر1 ,لإوامدء8 
كع انع ااالوآ أم«متاء عامل مجه عتاعع رو[ ماع ع سعط بطل جمع د06 ) 
.2013 ,ركهم أهعتاطن2 ععوك تعلتملا" بجع1! ,“ريدم زم ,ع8 5/61 067 


,5/2165 616 ركه دترت كابمجرعء17 كنتمجع ج21 بطع ان .لآ لهة صقت بتاأعكممء 8 
.99 رععلء 1اناه1 عارملا بعلل 


تاك ةا مما عنسجبهاعا ذا هجه موعسء 4 ,ماك .ععائق8 بتعاجه8 
.7 وتمقمصده0 عمتطوتاطظ عأموطممق 


وداب إوناط عع( بره١!‏ متحي نم11 772 .(.لعء) أعسصدةذ ,ممممدمظ 
:10 #عاطع 1١:‏ رماع متطفة/7؟ اعمط ءألءتابط ءض[ا تدز كع أتتمونرطا «رويد20ر 
3 ,وهنلن5 أهمهتأممعاص1 لسة عأعوعاوناة 


011١‏ اعد ةونع ب!1 عبل دز كاروذاهاء1 وأدوعي 2/470 .(.0ع) اعسسة مسدوظ 
.2008 ,ععل6|)نا0ظ :2002مآ 


6 274 معسعادا نعارا ماما طه«4 :77 .[.ات أع] أعتصوط ,مقصحاظ 
52001 :1 ,ناماع صتطعة/7! .اعمط ء1/1:001 عد[ زه 116ه كه !1 
.01 ,عا نأتاقضآ 


كامع 1116 عنوعنه 3 .(.كلة) 0:وأقصمة دده1 لصة اعد ,كةتطيسةه00) 
.بن 1[أ20 ببواء دور كنا عرو مويك «ره «ونااوممم0 «أعمظ 1/1041 116 
. 7 بلعاندوتنآ عصتطعتاطباط عأققطكئم تعكتطومٍ سد 


0 :01010 .ناموط بجواعره7 05 .510165 عناوط لصة أعقطء841 دمت 
.008 رووعع2 /زاأواء الدلآ 
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بوناوط #عاعدمط 7756 .عععه20 .آ .طامعد10 لمة .11 مع05ظه بسمكلاهده2 
تعاتدهل" بجع1! .كامعبع ا[ عالتسفاركا ,ااتعاكنر3 عانأع 001 اكع 0 
,عق 101160 


0 مآ ,نامع ببواع هط ابمتأككبسظ انا انع :«دعوذأمء2 .(.له) عاعنظ ,مبجوط 
200 ,عع ل 10101 


1[ 4::ه كاك عزوبمترمعط أونرمأله 127 776 .عستامعلولا بمستمبدرلاءم 
.2014 ,ع08عأأنامك] :علكملا بجعا .كعنها5 إءزناه5-زومط 


تدمعء 270 عمووط عا انه أمظ ء[801:06 7716 .(.لع) .0 أتعطامظ1 بسقتصلععظآ 
أن ودع 'زاأورء علدنا عط]" تهلترهاظ .كترمعء4 وأو زه مم17 176 
.1998 ,110203 


01ل بج [! .تعا( أدما 11 014 بوبماكؤلط زه 5:14 171:6 .قأجعمة1 بقصيةتزتمايظ 
92 ,رووعرط عم”] 


نظطالط رعو لاأتطسةت) ,وءاء50 » ره 010:1 أام00) 77116 الإممطاصة ,كمعلل01 
4 رووعء2 بانامط 


نظالطآ رعع710تطسهن .دعنائلوط 4اجم1! دا عع 0:1 هه | ماتعطم18] ,متماتن 
1 رذوععط باأومءبانهنا عولعطصد0 


ذا :مدوصماط هته عدو .لجوطء11 اعقطاء5/ة لهة .181 دعدمول وزعع 6010 
005 :)12 ردمأاقستطمة/17 .ره !! 2أم0) «ءأره هأدسب1 رونم بعزاومر 
2003 ,1011 أل ناقم1 


.17107]4 نرل 11 ءا وز ممتاوط اعاباوك ننه معراعو00:2 ذخ وأبحاء1ا بمحددلمه6© 
,5610465 عأق582)6 أقهه1310! +10 عأنطتاكما عط1 :120 ,رومأو صتطئوا 
19 


بااقلاعع3 1ه تواء 707 .تاونة1ة1 تعطممأكمطت لمهة 1 دقام !ا ,بجعلوه 6 
لالتفك] تقعته هالا هاصود .,أمااء7 «ء :ها ه71[ 71-نره أكاعء 12 10ر0 نزاو 
7 ,ملق اطنه 


#تزى 776 .(.دله) أعاوه20 لإصمق1 لمة 2عء7[30 ,تمتعطفة11 
.2013 رؤووء2 1111 116 تخالا رعولتطسده 


.كأكنزأهال عمل ع«منو ده« 1 4 مع ااأأوط أهارمزام تدعا .ل الأعلاهك! ,نأوناه1] 
.5 ,اله ععادعءط :813 ,لإعومع[ بعلم 


.لا أ لاءء3 210 ادع ك1 إن كعتاتاوط :11 نمتدكسبراظ زر ماعل 1 عممتطد بعأامستر 
.2004 رعو لعاانه] لاجملا بجعلة 
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زه عانتلدجء !1 عا 6:14 :«منامعاااطن) كه بأعهان) 176 .أعناتهةد هماع ستامت1] 
.6 رماع قطرعءم22 تعأقناطء5 220 متاك لهم" بجع ل8 .رع هم0 1014ا 


أمدمقمامء انرا وا تمقء: 11700 للاعقطععه50 مجرتم لقة أتع1]06 رومى لعل 
لإاتوقة حنهنا 010:0 :010:0 ,يعأعومرصمما هه كعترم 11 :كعد«مةاهاءل 
.03 رووعءم 


بجع[ ,ععلاموط ماعط بورمء11 تك أله م 1له دعا[ أمتعطئط .عاوء8 مطل 
بههااتسعدكا عتممولةط يعارملا 


6 فته واكاك :متا عندعاا لو ععةازأمومءع© .تاقعقة وعصودلا ,ساومت] 
اوعاعهامصطءة؟ عمدرمة!! :ع«ممدومذد ععامظ ما جو ]]أأدارموره 1 
2014 ,الود نولا 


3 1 اال ل ا كنا 
.1989 ر,كستاآاه) ععصعةط :دهل0ممآ 


سوبو جره« 4 :عتدكم1ا 2:14 كعنها3 عنأاأه8 17 ,3/410 عامقا تعسدن]1 
اذم انهلا لعوبمهتا :01 ,لمةبكدةا .اب امعو ملاتا عأطدستعاكعي3 جو 
002 ,بووعءظ 


ل ممماءن:ظ ععنعاء3 أواع30 +77 طع مدا معزودع1 250 تصقلة كعمك1 
.96 رعولء1 أنه :مه20مآ 


وجا ئلا 10نه وعسء :جار :ععمء2 10 نوسوط .(.كلع) .ن) أعتصونا بتعماسكا 
2012 ره ةالتمعدا/! عاكملا بجع1]! .اع ةال:0ن) أأعهدوط1 


بوتاعء1 :معط أءاندهك-اموط عط[ جا بوذاوط ببجونعده "1 :مادو .8060 ,مآ 
,2002 رهق التصعدا/! عبحوج لوط تعزبسل" بجع1! .عدرهله سطارراط هه ,«متكنااة 


وعررع جرعاع 72 رورم توأكك:8! درا بو تامع وزع +10 110115 1]ن) .ع06018) رمقعاء دالا 
لمملا بجع1! .ان تعومع ا انه «ماالمعاله 82720 ها «رمةاهأهكا 1ه 
,6 ,لعأتنستآ عستطوتاطناط عنووامقمق 


«روبروط زومر إن سناع[ ©7111 ببوتاوط نرواء 10 :تكسن لعل ,11معلسداة 
2012 ,عع امتاطسظ لاعقعأغائرآ لسة سمصكدهآ :لسماصدالة .ىن امم 


تهملهمآ .كمنماء؟! [هه اهتدع 1ط انا أعأالة007) /أنة0 776 صعكا ,دوع طاوا/ة 
.3 ,عق لم1 أنه ]1 


علوملا بب1! .وعناتاوط عروسحمط إوعم2) إن بردعع172 77116 .قطول ,مداع طامء1/1 
1 ,رعامه8 ومره11 
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1 توتأاوط بتبعاء 10 «مأكسية[ 1ه معممد «عسرمم .تأعمورع5 ,لاعلع 7ل1/1 
تقتصة الإقصوء 8‏ .نوزام 2‏ جواء 10‏ ا«تأكعبةل زه ع«01جماسء 70ل 
.999 رؤوععط نواتويع لونلا هتمه ازوموءط 


عأع37212 .ع1اأء105 قتناقطآ 320 اتتتطعدمآ "0 مع8 بتعاأكتلف ,ممصن لذ341 
.“ه00 704[ سول[ ع[ 0ه بجحو كنوقاهع 0071711 بعزيج جرولز 
2013 ,ععلة 10041 يعرملا بجعلا 


170 آم زه 74 1186 عاد كننوأاهأء![ ننه آ-وزكك8 .2 عضظا ,عرمم كل 
لصة اق 5410016 ترعلهك84 سقطعنآ) .2014 رععلء اانه لثملا بجولح 
(5ع د52 110مك/لا عندمقاذآ 


71 إن 211172/! واراع1ه:1) 1116 :1.624 0) 0تبنه8 .5 طوعوهل رعنؤلة 
.1990 رق[800 عأوقة8 عارملا ببجع81 ,«روببروممر 


ع أط: :ل انه مععجنا30 :نو نأمط نبوأء 107 زمأعكي .[.1ه أع] دع 01 ررعع01:1© 
.2009 ,015821011م:00) (الالش]ة :معنده11 مامة5 


ا :07 عأممطفتتملط عواء11:هه20 7716 .لقمتول! للنو2 لمة أع0ل ,ممعم 
.2013 بععلء نهآ علدلا بج 1! .اع ةاله:00) «مواسفاعءاوط-زاعه بو[ 


ا أ ©7عء3 12[! #اراباء8 نقطه4 116 2714 مأككبدا الإتاعع اعلا ,لامعلقصمعط 
عاك عاتملا بجع1! ,إبرعععبط عر[ وا 7ه[[ 0014 186 0170 اعمط 111001 
.29 ,8001 


. 707[ كزه عأء 871 182 ذه مه 7711ل 01:4 مأككتناط نعجوع3 :176 .أتععصالا وعاعط حرط 
,09 ,م0200 ملتطاد 1أطناط 000 جوعع02 تارملا بج 11 


أه«مناعء 7 :11 :410/ة واناع انط .112610 1و0 لق .1 طايخ ,لمم خطاعق1 
2001 نتعطاكتاطباظ تعتقتقاع1 عصويهآ :«0لهم.آ .كعاعطعطم 


61011016 14نه ‏ اكالم عط أمهءةأومدم:27 .1 عمقطذ ,ممأذامهع 
3 رىط[800 08أ25للع.آ الاتقطهمآ .كدمزنواء 18 


الا[ .ه اكاك أهملاعن) جا مأك[ أصعاةاةا/ة زه عكناة :171 :0ه أل .لعتصطث ,لتطكة ]1 
رققع21 بواأورع /الدنا علولا ع[ارملا 


ع1 :همل0همآ .سن أأتطه)3 16 أمعج17 4 +03 176 دز ك1 .لامعهولا ,1001 
2001 ,ككتقككم أهصهتةتسعأم1] 1ه عتطتاكمآ أوبز0] 


ج11 0أج صتحاكة/7 , [ .أود لوم طجمعء! اب مم60 أعجدمنامل!! نجه بوخامط ابمتوكييعر 
1999 ,ققه0قء 1 [أطناظ ذذعطتكن8 2101181 معام[ :12 
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5ل عناعع تلع :نوهدمماصواط عزاطباط و37 ه #رعند10 .(.لء) متاتطط ,طاعه 
.2009 ,قته ا أتمسعدا/! عبتوععاوط علرملا بجع1! .وناو جاع 10[ 


.نزاو ببوزء ج170[ ع «ره ء1زراء120 أ :11571 0171-مء/8 .معلمو©طط ,ألم ءامهصة1" 
2 ملتسمةاعتمعءعطجاب5 :لقتومع8 


:««مزعوء 1 مع عأعه81 ء8ا اذا وأكسياظ 0ه م117 ."1 بإهكا0 ,تعلاعوايصة1" 
10 #عادعء0 :أناطهما؟1] ./ع00:0/11) انه 101اهعم000) 0 كع متبط 
2 ,5000165 بإعن[ه2 مواعده1 لسمة عأمتمهمءظ 


.01 05)/! مر مدآ 4 تنعط .م لمعطدة1121 نزععرعاة امه تتاتحصنا يستمة]1" 
رععقء2 لقنم نام معاس1 10 أمعم هلم عأوعصسةن) :1000 بدماأعمصتطاكة1ا 
,2010 


014 بوطتادع10 أعدمتلملطة توا عاك كبرمسمم 2 أععلهم ,نام لممع 15" 
تعاكملا بجع1<! .1م11 إءوإندهك-اووط وز بوزأوط عزورمجرمعظ 14به تبواع 107 
.2001 ,1111110 لسة تسقحوده ]1 


تل صما لمملا بج[ ,ى أاوط أونرمننمتمرع ام[ زو موروء77 ١].‏ طلأعصمعع1 علولا 
979 رعونا110 


معطا وداعه! أعه+دآ - أعه كا وداعهط 170-14 71:6 .(.0») 0ع5له عاءم1كتا1ا 
,عتصططةا لسة علمه:! نستاع8 بيع تلوط فنرت كععه:«1 :11014 


6 كواعمم«صوق (ه4 .مموء< .5 عصلععط لهة ولطهلة ,مقلسة1]-ماوهمهلا 
.4 ,رعولء انها تعارملا بجع1! .«مفانتامعع!ظ |0000 


كامء نلوترودم 


6 «مقتدز5 صا ععنزوط وذ لدووقة دبرعع؟!1 هنآ 18107» .علأعمء0 ,لطم 
أكتاونلط :كر1 ةك 


«.ةأوكندا عأقاه؟1 0غ لإأتمتآ عتأموااخ-كمة +10 02115 قتصوط0)» .أنضة2 ركعدسم 
.4 طاعمدا/! 27 بإممط أهوه! 0 


تتمتلهاا وستذراههم :7 ناتطموعسان/ا عه طأعهعماة» .تتعط1]0 رسمفلعء كسم 
7 رزقا! 2 رابوط 70ت و4715 ««.اعععم5 باعتصكة منامط 


للونقة]-مذأدكن1 04 كأتتطانآ عط1» ,و02 طتنوط لمة أمعانا8 ركديظ 

«.عنا155 عوعءأءعنال! عطا 320 ر5ع011م060 لسة نجرها115] كام :متطوتعصموط 

اعتدا/ا ,1 .30 ,20 .701 :كتكبرأه:ا عءترعك 12 كزه أعاملامل 1(وء7007 11:6 
.2008 
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8 للأكناء2 11014 ,لإن1ل20 مواعده*1 5 ءاتداهاخ عط 1:11 لإععلتنا1» .ثلث بمقادكويةق 
.009 ع حاتتاء 1101 17 :227111611 5 برو 100 «<.تكتقة د 0-معل1 


05 513كنا1 10 وتو زأووع 002 5ععل519 5]» جع5328 231010 لصو ععاء2 برععلة8 
0 تزقاآ 21 :كعجم17 علبملاآ سولق :771 «صودآ ده كصمتاعقة5 


5 ادع «لزع اتنا ,واككتظ الأعمء8 10 [هع1 035 .هززة11 ,امعانزلة8 
.2014 ععطصرععء0آ1 23 :و ه50 أقصهنقسمعء نم1 لمد عتوعاون5 


لظ م نم1 ده لاد أقسوزة 5ئأ» .قأمناعمء5 أقدده5 لقنة عصمثة بلتقتسضحدظ 
'لاتقنالةل 19 :17:6 7071[ معام 77 «عوكلا اأبحت وتالزه 


101001 بناعا]! مز وامخ أنمادعن) لصة ؟أنان) غط1 :وأوكنجك)» .1 معطمء)5 رمداظ 
194 ,1 .20 ,13 .701 :بوتحيا3 ماعل أمطوعت) «رأاقوظآ 


لطعادع/الا سقط جع0 182 أعبطاة غ111 وععءط 011 عمناله1» .عقطءذك] ,لمسفاستط 
.4 مءطتتاععه(آ 2 :اوه انماعت[عه!! 7172 «.كسمتاعضية5 


لإأتسداءء5 لهده1أق[! عكدعاء2[ عازوونلا-عءط© دع اطدسعوددة طكنا8» .علا رعوعهن8 
0 'لقنحتماء "1 -لتتقناقنةل إبره 100 أ10ارم) كتسرل « نوع 


«<.تلة1آ 10 عع لقاذزوقف عقءأءعدالة ,5215 كمستكمء وستناظ» . 
01 اتتوظه 1 :نرهل150 أمجادم) 


6 1 ««لزعناوط ادقع 5010016 3*5أككبظ لمة ستابط» .1153 رممساسام8 
.06 ,2 .20 ,10 .801 تكرلة رك أهنمتلم مرعارر[ أن موابع18 اكم1 


بوتاوط 1014 « (ستلسعيا عطا هذ عوتقطت صز ذز مط/الا» .مهل بمعسصعر8 
.2005-06 ,4 .20 ,22 .701 :أمتسنامل 


75 123 وعلطم.آ عتستمهمعءظ :قطهلأامنهويق عطا عمتتسف)» نه1 ,ام علليه 
-عجاضاة 101 ,49 ١/01.‏ :11م 00717)-إاعمط رن ور إطمرط «رلإءزلوط صمءآ 
2 اع طترععع12 


«.متطقهه0)د1عظ1 عاطهاد 01 كانتسننا عط نمقع_ا لمة نزعع لم1 » .صطمل بعدعبطقلة©6 
.98 ,1 .80 ,25 .أو :كه هنا ترعاعمط ء[4:04/ زه أماسيامل ب[وذاة 8 


أمعع0ءم «. 12957 .710 ,قع050 ع لالأاباءعةع18» .تسمنلاآ رممامتاكت 
.5 ,14615-14616 ,52 .20 ,60 .ام 


2014 ععطتدء 1100 14-21 :انء رمن براجاعء]! «مصسدهظ أعناكههم6» 


أوءفانزأه 4 عدي «.عمتمم5 هيخ عط لسة وزدكبكل)» .لمهام] متعطاناء تسسةط 
,98 .20 :امععا1 
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عط 01 ومتكفسمام:8 هف تكادععاصآ 04 طمدان) عط1» .أعتصطم ,ناعم انحط 
.8 ,20.4 ,12 .آم :عم إصمععرعءم «جرء1015-01:0 210م/لا 


صن[ 0/62 امع ممعم مذلرء سصدمسع 026-00 :تزع قفتم 1م11 الع دتقتسة1015» 
.0 ,51 .20 :1لا أأكاءا 71ترورمرء4, :77 «دخطع نا ا0م5 دز 


«قتأكف أقطدعء© مه كأعومصآ :كالوبع18 طوعة عط1» .31 كعتصول ,زعصرمط 
2 أتنجنتث 161,27 .720 :نرتهاارء 6071771 


88 «الودممة 5نوترزة نإ عمللصماد 15 دزدسسا نزط/لا» .ملأماقده؟] باأرعوعط 
.2 عمال 15 :عمصاظ مولز 


وممتطع ماع اك «.2نإن 2011 مواعءه10 9*5أ5كن1 لستطعط 5ل سماد مطلالا» .0 ررعالء 1 
560161706 25 :177:5 


ببوزع مر «رععوع 0010 8 عمتل1م لخ :112005 موتودن115-1» .صطمل رعااء1 
.4 مقاط "1 22 :مبعه1 درا بوتاو 


16 غان1اكمه© أعهروآ طوعة عط لصة ,أء152 بوتودبخل)» .0 تتعطه] ممتصلعة1 
0 ,120.3 ,17 .701 :بوتاوط أعوظ وءأموذالط «.ومقعلا وأ مط 


5 101 16550815 :2أوتضنا1 لسة أموط هل» .قتتمطكت ,لمقاعع] 
بجتقتصاء"1 3 نعء ,17 07/1[ مول, «ععع ا بورع 18 


08 سمأأبا8 *مه510' م م1141 .مدع0 ملأءأكدة لسة .11 متسوزمء8 ,ممصلعمط 
.2009 تنام 5 :ه417 171167712110121 «لوأكمديد8 0 [ شل 


لسة وعدن8 :تدوتوذلا لصهد0 صمدعه8:0)» لإططئآ 5تبوعآ لهة أع1ان ,متللهظ 
تاععدالا :كزة را وأس10آ1 «.عصناءء12 


.0 ,85 .701 :رارق تبوزعده. «أمدظ ع211001 بنعا2 ع1» .لمقطعل18 ,كمد 
.006 5,2 


ؤ ءأصوء2 «رى !121 طهنهة1 مقتعة1] عتتتاوع؟1 0] 18110115 5[19كداخ] 222155 1135385)) 
7 اتنا تلك 1[ :نزاةه10 


5 [ج1ع802 ععنان عرومساظ ومناتةتساءة81 15 وأومن8» .ععلنارآ ,ومتلعدا 
6 [113! 5 :ه1701 117 «الإع معطت 


4 ععمعاء12 16ز18/155 قدملصوطم قنصطط0» .12101 صةآ له 
.2009 «عطتدمعامء5 17 :7م41 7176 «ع مكنظ ص 


أممامسعاج! «واقة لمعادء© لتنه مهما :دمكتأهدمزعع1)» .لسنتصلظ ,عاد 
04 ,3 .20 ,80 .01 :رتك 
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7 871 0721م «.0دذكم كاتم وناك قتاناط وسممقع أهع18 عط1» .قممس1ظ ,1الكا 
طعمقلا 


أقمعاه] نقاقة اأمعادعن) ععدعلمعمء20[-اووط هز تسهقأذ1» .1 عصتمتط5 معاسسطا 
.0 ,701.7 :ك6 41ئنا5 نهاكلا زه أمتسلامل «كمه 1وسعصلط اأهسمعاءرط لدع 
2,16 


:116 ذ 5ه 'زععلتناآ أمعععة أكنال/ة )1 بقأطمطممتهداذ1 دعوممم0 [81 11» 
صقدماءع "1 24 عمو[ برأزءم «صدع 8:00 


2 :]0 71لاول اعء3 [/ه1! 776 «.ععصةنالت ك0 دنه دزوكن1 نتقاة0 ,مدعل» 
.0 عع اماع 0 


1133 30 :مذاععناج2 


ددعف عطا 8ه لإعزاو2 أممط 1410016 13:5ؤكن!1» ,مأعمدك81 ,نامتموجعءة] 
1 ,59 .20 :017111211 ) 05177 «كصم انا أمباع] ع نارمع 

© «.5326110235 أكمأقعة عأم/ا تإععلسنا1 011125 3165 0)» .132165 بأعأامق1 
.2012 عصنالك 11 :عه :م11 عرولا مولز 

1/0501 «.519كنا1 قا مم5 وعم عقعء1 0غ وممدع و[ل» .لز عأمول1 ,اف 
ععءطماء0 27 :17:65 


0 :برأجء! :ه00 أحمط 141001 17 «الإعزاوط اعورو]-موط و'منناط» . 
2005 1216لا ,1 .12,20 


همك[ عوءاعنال! ث 1ه كمملهء ا أمسل» مداعة© كمد لطة ذكهاكن34 رسأومعدطلك1 
.008 ,4 .00 ,15 .01/؟ :نزاو اعمط 80041 «لإععاسا' هه 


5 00 102أعع16-616 08 أعء كمتناءران 15 متانا)» بوعل معان ,تعلصة 1015 
ع اتات 1100 23 :له :جبامل إععما3 [أه[! 17:6 «.ع1ترآ .105 اسعلأوععظ 0غ برعلة 
2014 


قألقءه0آ 'إط 0ع5ممم0 عمصعسط-8 صا عاأووتك8 115ا» .1 ععمظ وعواوم] 
تإها/! 2 باووظ برماعترنرزعه!! 171 «.وأووناا 


15 أ عتناقتعء )مد ذل متطكومءماموط 5لا عط لسة وتدكنل» .أععلصة ,عودجم ]1 
94 طعموكة 11 :منععبجز «عنلىء؟ 0 


لعتط 0غ ذ5عاءذأه2 05آ عتقمدده© 10 5810 15 منأاناط» ,8 اأعبلمم3 بتعصدن]1 
7 تزها/اآ 10 :177:5 0لا[ وال 77:6 «طاعاع ]1 


31:0 «ء511001 عط لهة بواأمناعء5 طك اس 0014© غوهط» المصوع؟1 ,أع سارك 
97 لإأنال 6 ,2 .مه ,1 .1ه؟ :كتهرك [همقلمتدع ان 1 زه سعانج 18 امو 
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عمدلا 3 :موسومط «.07اء/ا عطا ع05آ وتوكتحا صه» .لملصف ,لواممتطكيت] 
2003 


,52 .أولا لمتحي «وعخ) [أمممعء0 بعول! 5ابزععلعا1» .معطمء)5 .1 رععطوهسضةمآ 
.20 (113-اتتمرثة ,2 .20 


كك «مأتمممنا5ة قلعه21 ووععوعط ععوء2 مدترزد بورعا1 ذلاء1 ام0؟اهل» 
لاتةناطول 21 :كع ألمء27 ءا 1:4(منرو 8 


8 358 116011611826813 0غ عع كتنطن) 11155116 كلدع5 وأوكنتكل» .ععالث ,رصطتانآ 
عار 5 12 :1ه أرهه2) 7176 «.كاضناه1ا دماكمعء1 


نعنك! 2/55 «أموظ 3110016 عطا صا وأدكدة)» .الات ,عع 1/12 


7 («مععصقتللف ممعاودع/الا-تاصف مذ نصقتآ لصة ذ5ز5ك5خ1)» .كدططة ,تمصقاتاة8 
.7 ,106 .20 :تورهاى 20 


معاععه"! طون مد 4ه عستاءه2آ طارء2آ عنوءع اهماد عط1» .عل سمقععاى رممكعتطة 
.6 ,6 .20 ,42 .701 :كع ياك دبع اعمط 1410041 «لاوزا0ط 


4 :مانه4ة-]4ل «قعة0 ما برانطونا كلهع:1' بجمء18405)» ملزلقاالا بمتلسسولط 
2014 تاأنال 


6220215 أمدظ 85110016 وماأمسمتستاظ ده كعكناءه50 وأوستت) . 
.204 ععطامرعاوء5 9 :كرزه//4 أهذها0 ا وأدكينا «اأقععط 1" 


قوع مقعرء) نل11 معأمدظ عط مأععدعوعء2 2125/1 مواككن1» ,لإعزع ام ,نجلو1ام»2111 
عع «اامءعدماا «.عصافة8 أقننول8 لعاءء زووط 02 دمع اطمعط عط لمة 
,45 .820 ج2811 


أمرعع 002 أوعنالزلدسم نوع ج20 لأقمماعع1] ععدمدره0) 0غ 11087) .ناءلاء12 ,رعاملة 
,701.36 :ك416/ا3 أه:01 امع 1م كزو بل أناع 2 «عزم10 طاعتوعوع18 لمة 
.2010 


١77/0210 01‏ عطا 5 عرعط/71!» .و1215 ."1 ابوط لضة صطمك يصتاطونام]آ”0 
«.سقتوكنآ1 بممستل02 02 وععمعرعاعع2 لمة كمملمععء [هع1)[امممء0) 
١/01. 46, 20. 1‏ نكم 101نمع1 انه برر[جره و00 ماك «نائط 


طوعف عط 04 ع510 عدمع/اا عطا 0» .معمتتمدة قتابال لسة معللتا/ة ,رهخلالامةط 
2012 أكتاقنالك ,18 .20 :712/14مأص2 «لزء زا20 2ئز5 5'ةأدكدد1 :مامه 


«.)أونصاولط نإ لعالصطارآ سهءآ .10 ختمجمناك عدء اعد[ صة1ك5ن 1 .)م56 رممدرععط 
2 ععتاسعاوء5 6 حدماأردماط! ععدرعءاء3 «ده ناكا 11716 


0ظ1 


«بمه2 201 عطا ده 10210ا عدامم 6 لن14)» ,تدمع بعلا ,تمعلة مط 
.6 أعطاماء0 22 :ماوعه0 


:1125 70171 بع // :17 «.قأكلا5 وستعاء 82 15 وتدكيي1 بإطبلآ» مسو اكيا ,بتمطلوط 
2 لاإأن1 6 


010621 طاتملآ عل م) ومتطاه]< كداط عععه5 لوتعنواتمنا» ستصتلدا/ا بمننط 
07 لإتقتطاء *1 13 :201:1 11:6 «الإع 8ع 0ر126 


21761 ) «.قأقة/ز00 088.آ مقأوكة© عط1 (ععلمآ 2 2ه مع5 ني .)ثلا بماجع م2 
0 ,2 .20 ,19 .701 :وتياك 1م زكا 


لاتق نطاناه5 طعنظ 0([1 04 اذل 15 عونلا وبإطانا» ,ملسم ,ممصسعنم 1 
تع تالاتعامء5 2 :“عبدءعوطويظ «.كزة5 أوحدوامتط 


«.كطاعء0082) لإاأمناءء5 لمة أمقاط ععجو2 عطعطميسظ» .طقنطة11 .11 بأبجتط 
0 ,2-3 .105 ,17 .701 زمه أمنناد3 ععوعط زه أوتديامل 


م :قاذ أكسآ غداط قلط لإمتاوط مواعده1 5لقمئزة5 قصطط0)» ,صو ركترعطم1 
4 نإة1/! 25 ::2470127) 7776 «.لهوعآ دتزو جاخ أونا/1 


14 ,12106112211011 ,أ (06011[1) .كعكتنا0 أعتصطء14 لسة 13110 ,مسقصرهر 
011لا بباع 11 ,ماسنزد 4ه ,وهلآ برمط 1 أاممط ء14:001 ءا جا وليئة 186 
.2014 ,هه اتتسعدا؟] عنومواوم 


د«ارقاءعء 210 نم أأونءم000 أمتمل أطواظ موتك تزإععاسا1 لمة دتكدس1ل» 
.2014 ععالواععع2آ1 1 :نو مععل عسولز 


1/1 مك8 وتكعي. «.لووطعاها5 ممتهتاوءاج2 م) أرمممن5 0115 وزوسيجل» 
.4 مع طام1ء0 23 :وعد أامهءل1 


0026 مق وأدوبا لات أعدع] 5'قتصقط0 تإطلا» .ومسوزة بتعاذناك8 
0 طاءتهاا 19 :اب أو/عيد1 «بجم ا بعاص1 أأط 


كنا دأدكن] بجع[2 عطا هذ كععمعمعاععط بإعناوط مواء,ه80» .1 رمرمرة 
عتتندال- بجه1/! ,48 .701 ::71كةاب001) لن كتج اطصرع «رروعانا1 


1 «ملمانااوجع1 ععمم0 ععله ع8 5111 منقبط» ,موطافدم1 راععنة 
.5 نع لمعاو 5 5 :ره أله 


104 77:10 «ععسمونااذ عأعء )52 صذ وأوكنا لمة معل» .سملم باءممد1 
22,1997 .مه ,18 .آمن :رامعاممعس 


تاععةابآ 30 :4نبوبك8 نمس «عل 2 كنم و*صاغباط سال تماتص”ط مساجو 
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4 سوتبعز ممعتاتاوط وإجم1! «.عمفمك5 طوعطة كه عطاوط غط1» .عانست©ا ممتمع؟" 
3 نال 


اتات لمة مملعع:7 ده عاأعهااة صخ :نمآ 7100 5 دتككداكل» ,لمعو اقلا لاملا 
6 (13! 24 جبدمنلو دده ط عوماتء8] 717:6 «رلراء أ 50 


بعل «.قتصصصطوائط عمتمك طهعف 5وتؤوبظ1-قتدز5» .عنمظ1 رعمعطادللا 
20 عأ طاممعامةة 9 ننرمااهعااانطات 


ع لكل لات ار و ل للا تمانيا 
2 ععاتسعامء5 ,19 .0ه :مأنعدمماواط «ماعتااهه 0 


عم عونا 6010© عطا صذ عدم أنواع] أمدظ 15110016 برععلمد1» .لستلعل8 ,وأممملةا 
.هه ,14 أن :ماعط إن أمتسيمل لمم معاد «ووء بوط أوعع0 لضه 
2,22 


عكسنامء215 :«استلقممتامءعع:8 طكناعناة ومتاءساكدم0» >1 قمعا ولتملا 
مواعءه" طونلمس1 مولا 0010 اووط صذ نل صطنز11 لمة طاللممتساا 11 
,30 .أ0؟ اوم جومء© أمعأاأاوط ««روو1امط 


.007 «عطاماء0 16 570/0 «تمعاطووط سمتدكبي1 عط1» ,2 رسقاءات 
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فهرس عام 


55 

آرمي» ديك: 30 

أبخازيا (إقليم): 51 

الاتحاد الأوروبى: 7 276 105» 
1147 

الاتحاد السوفياتى: 18-6 6٠22‏ 
6 29 35 38-37 47» 
9 58 260 225 78-77» 
81-0 83:. 97:90:86 
7» 2.116 4129 132» 
232 148-7145 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية 
الفلسطيئية (1993: واشنطن): 
715 

اتفاق غور - تشيرنوميردن (1995): 
46 

اتفاقية الصوا اريخ المضادة للباليستية 
(2 2 48 

اتفاقية كامب ديفيد انظر معاهدة 
السلام المصرية الإسرائيلية 
(2)1979 

إدارة باراك أوباما (2009- ): 53» 
115 
- انظر أيضًا أوياماء باراك 
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إدارة بوريس يلتسسين (1991- 
9 23., 29. 636-35 
9 52» 260 225 106» 
3 14 
- انظر أيضًا يلتسين؛ بوريس 
إدارة ديمتري ميدفيدف (2008- 
5072 
- انظر أيضًا ميدفيدف» ديمتري 
إدارة فلاديمير بوتين الأولى (2000- 
8 24. 245 58 661 
5 11+10 
- الثاني ة(2012- 
4 99 141102 
- انظر أيضًا بوتين» فلاديمير 
الأرجنتين: 61 
الأردن: 68 117-116 
أردوغان» رجب طيب: 134: 139 
الزرهاب: 47. 65» 68 270 86» 
142-72 146 
أزمة أوكرانيا (2004): 49. 54 
1199-8 
- انظر أيضًا الثورة البرتقالية 
(أوكرانيا) (2004) 


626 :) 


أزمة جورجيا (51:)2008 

الأزمة السورية (2011- ): 25» 
4 -111-1106108غ. 
128:121-118:116-3» 


149 6 

أزمة الصواريخ الكوبية (1962): 
116 

الأزمة العراقية - الكويتية (1994): 
38 

الأزمة الليبية (2011- ): 106 

الأزمة المالية العالمية(1997- 


08 45 
الاستثمار الأجنبي: 61 
الاستثمار العربي: 150 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(.ف1آ01): 115 
الاستراتييجية الأميركية: 119 
الاستراتيجية الروسية: 25» 120» 
149 


الاستقرار الإقليمى:8: 224 48 
الاستقرار العالمى: 468 
الاستيطان الإسرائيلى: 71 

الأسد, بشار: 123015 
إسرائيل: 21 85-75؛ 90-87 


٠119 113-112 4 
4»136 2134 2.128 »5 
14+46 3 

الإسلام: 71 

الإسلام السياسي: 71 


الإسلاموية: 65 1336104 
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أسلحة الدمار الشامل: 8 31: 109- 
0 + 66 

الأسلحة الكيماوية: 109-108» 
113-72 

الأسلحة النووية: 224 51:32» 289 
129 

الإعلام الأميركي: 115 

أفغانستان: 2.36 247 53» 270 105» 
6 -14521316120 

الاقتصاد الأميركي: 130 

الاقتصاد الروسي: 9و 61 90غ» 
1299-8 

ألمانيا: 49-48., 97: 106 

الإمارات العربية المتحدة: 68» 147 

الإمبراطورية العثمانية: 132 

الإمبريالية السوفياتية: 23 

الأمم المتحدة: 39, 48: 59» 85- 
6 96. 107-106غ6 109- 
0 120116 


- مجلس الأمن: 54248 56» 
6 295 6:98 106غ» 108- 


ل لعل 
- الميثاق: 260-59 67 106» 
108 

أمن إسرائيل: 84 

الأمن الجماعي: 60 

الأمن الجيوسياسي الروسي: 149 

أمن الخليج العربي: 144 

الأمن السوفياتي: 26 


الأمن العالمي: 16 24-23 47 

الأمن القومي الأميركي: 130 

الأمن القومي الروسي: 52:46-45: 
54 66-65 111:4105699» 
2134-0017 
144-19 150148 


الأمن القومى العربى: 6 84 89 
149145-43 


الأمن القومي العربي - الخليجي: 
131 

أمن الكويت: 38-37 

أميركا انظر الولايات المتحدة 
الأميركية 

أنان» كوفي: 82 

الانتخابات التشريعية (قطاع غزة) 
(2006): 82 

الاتتخابات الرئاسية الروسية 
(2000): 45 

الأنظمة العسكرية: 76 

الانفتاح الديمقراطي: 22 

الانفتاح السياسي: 47 

الانفتاح على الغرب: 76 

الانفلات الأمني: 31 

أنقرة: 66» 134-133» 138-136 

أوياماء باراك: 54 57 49 297 
110-07 
- انظر أيضًا إدارة باراك أوياما 
(2009- )2 

أوراسيا: 146 


أورويا: 233 46 49, 129-128» 
5 146 

أوسيتيا (إقليم): 51 

أوكرانيا: 31: 51 53 102-101» 
148:»14261316»121-7 

أولمرت. إيهود: 83 

الأوليغارشية: 30 

الأيديولوجيا: 18 25 141: 148 

الأيديولوجيا السوفياتية الروسية: 8 

الأيديولوجيا الشيوعية: 22 

إيران: 32.24.2128 53:51:46- 
4 65 271-70 2726 2729 
1 89-88 4.100 104 


-125 6119-13 6 
147-143:6138-131 


الإيغور (أقليات مسلمة:؛ الصين): 

107 59 

-ب- 

باراك» إيهود: 82 
باريس: 49. 86. 108 
باكستان: 24 
بايدن. جو: 57 
البحر الأبيض المتوسط: 143 
البحر الأسود: 134-133 
بحر قزوين: 130٠126‏ 
البحرية الأميركية: 121 
البحرية الأوروبية: 121 
البحرين: 100 


البرازيل: 106 119 


البراغماتية العقلانية: 34 

البرلمان البريطاني: 108 

البرلمان الروسي: 19 

البرلمان الشيشاني: 71 

برلين: 49 

البرنامج النووي الإيراني2 انظر 
الملف النووي الإيراني 

بريطانيا: 40 

بريماكوفه يفغيني: 20» 34-33» 
9 45 12676 

البطالة: 29 

بغداد: 40-37 

البوارج الحربية الأميركية: 111 

بوتين» فلاديمير: 9 26-24: 45- 
8 1-50ق 661459-54 


٠490 85-84 21 69 727 
10910398 5 


- انظر أيضًا إدارة فلاديمير 
بوتين الأولى(2008-2000) 
- الثانية (2012- ) 
بوش (الأب)» جورج: 31 


بوش (الابن)» جورج: 6»56:47-6 
58 


بولندا: 50 
بيجين: 54 
البيروسترويكا: 36 
البيروقراطية: 22 
بيريز» شمعون: 726 


مدرتي- 
التدخل الأجنبي (ليبيا): 97 


التدخل العسكري: 5+4 109 118» 
120 


التدخل العسكري الأميركي: 2115 
121 

الترسانة النووية: 31٠19‏ 

الترسانة النووية الإسرائيلية: 89 

تركستان: 499 107 

تركيا: 8 2,24 69 71», 89: 2104 


5 117» 119غ: 128: 
144139-2. 146 


التسلح: 0 2720-67 2727 125- 
33016 طظ1 


التسوية السلمية للتزاعات: 24: 26» 
0 ©» 46 136 

التسوية السياسية: 122 

تشرشلء ونستون: 57 

تشوركينء فيتالى: 86 108 

التشيك: 50 1 

تشينى» ديك: 50 

التضخم: 29 

التطبيع: 24 50 

التطرف الإسلامي: 469-68 136 

التطهير العرقي: 137 

التعاون الاقتصادي: 136 

التعاون الإقليمي: 69 

التعاون الأميركي - الإسرائيلي: 77 

التعاون الأميركي - العربي: 77 


التعاون التجاري: 125 132» 146 

التعاون التقاني: 126» 146 

التعاون الذري: 132 

التعاون الروسي - التركي: 139 

التعددية: 76» 108 

تل أبيب: 677 82:79 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام (داعش): 70-68 

تنظيم القاعدة: 84 

التنظيمات الإقليمية: 69 

التنمية الاقتصادية: 59 

التهديد الأمني الروسي : 133 

التهديد العسكري: 117 

التهديد الغربي لليبيا: 112 

التهديدات الإسلاموية: 143 

التوازن الاستراتيجي الإقليمي: 79 

التوازن الاستراتيجي الأمني: 143 

توازن القوى: 7» 88 

تونس: 10197 

التيار الأطلسى: 23 

التيار الديمقراطي: 23 

التيار اللييرالى: 1 2» 33 

التيارات الإسلاموية: 6 141- 
102 

التيارات الإسلاموية - السلفية - 
العربية: 134 

التيارات الإسلامية: 26, 70, 296 
657 6+ط1 


التيارات الإسلامية الطورانية: 134 
التيارات الإسلامية العربية: 134 
التيارات الأوراسية: 2:30 32 
التيارات القومية: 30: 32 
رع- 
الثورات الملوئة: 141٠49‏ 
الثورة البرتقالية (أوكرانيا) (200+4): 
49 
- انظر أيضًا أزمة أوكرانيا 
(2004) 
الثورة التونسية (2010): 100 
-ج- 
جامعة الدول العربية: 25» 269 142» 
149 
الجبل الأسود (مونتيئيغرو): 121 
الجرائم ضد الإنسانية: 137 
الجزائر: 222 24 
جماعة الإخوان المسلمين (مصر): 
13765 
جمهورية جنوب أفريقيا: 2106 119 
الجهاد: 68 
جورجيا: 251 53 
الجيش السوري الحر: 108 
-ح- 
الحاكمية العالمية: 10 
حاكمية القانون الدولى: 108 
الحدود الروسية: و 
الحدود العراقية - الكويتية: 38 


الحراك الإرهابي: 26 

الحراك السياسي: 26 

الحرب الأميركية على العراق 
(2003): 98 106 

الحرب الأميركية على فيتنام 
(116:)1975-1956 

حرب الخليج (1991-1990): 
6 81:75 
- عملية ثعلب الصحراء 
(41:)1998 

الحرب العالمية الثانية (1939- 
132)0)5 

الحرب العربية الإسرائيلية (1973): 
81 

الحركات الإسلاموية انظر التيارات 
الإسلاموية 

الحركات الإسلامية انظر التيارات 
الإسلامية 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح): 4 136 143 

الحركة الشيشانية: 27168 

حركة عدم الانحياز: 18 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 
6 278 84-81» 115غ» 
6 +ظ12 

حزب الله (لينان): 66 2726 28غ» 
5621 -2119.116 
6 40)002ط1 

الحزب الشيوعى الروسي: 2:30 32 

حزب العدالة والتدمية (تركيا): 133» 
136 


حزب العمال الكردستاني: 266 137 

حسين» صدام: 48 1 

الحصار الاقتصادي الدولي على 
العراق (2003-1991): 37- 
41 

حق تقرير المصير: 136 

حق النقض (الفيتو): 86, 298 2106 
0 -«119 

حلب: 108 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): 
7 21 23 034-32 45 
48-27. 251 58غ 66غ) 276 
6 99 106. 118-117» 
121-0. 0132 137غ» 
1 140ظ1 

حلف وارسو: 47 

حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 
(الولايات المتحدة الأميركية): 
47 

ع 

الخزينة الروسية: 59 

الخصخصة: 29 

خط السيل الجنوبي: 135 

الخطاب السياسي: 1 98 129غ» 
136 

الخطاب السياسي الأميركي - 
الغربي: 33: 5350 

الخطاب العربي: 89 

الخلافات الروسية - الأميركية - 


الغربية: 150 


الخليج العربى: 24» 38-36. 240 


8» 721 [81. 117ه» 119» 
130-1298126-1» 
2 -ق144-1436138غ. 
149-8 


شت 
الدبلوماسية الأميركية: 122 
الدبلوماسية الروسية: 88» 112 
الدبلوماسية العربية: 122 
الدستور الروسي (1993): 21-20 
- المادة 8: 20 
دمشق: 96 
الدولة المركزية: 23 
دوماء رولان: 104 
الديمقراطية: 16» 218 33» 57 59» 
31 1410114108 
الديون: 29 
3 
الرأسمالية: 76 
الرأي العام: 22 
الرأي العام الأميركي: 110 
الرأي العام الدولي: 107 
الرأي العام الروسي: 34, 245 98: 
105 


الرأي العام العربي: 70. 82؛ 90: 
119 

رايسء كوندوليزا: 46 

الربيع العربي: 5 94-93 96- 
102-0غ1346»1046غ»136» 
8ظ1 


رفع العقوبات عن ليبيا (1996): 21 
الركود الكبير (1932): 29 
روغزنء ديمتري: 96 
الرياض: 268 2105 134 
-س- 
سباق التسلح: 37 
ستالين» جوزف: 57 
السعودية: 8 24. 236 68» 682 
4 100 104» 116- 


7) 2128 134غ» 137- 
8 14744 


السلطوية: 114 

السلفية: 8 271 136 

سنودين» إدوارد: 54 

سورية: 36.24.22 665 270-69 
6 279 2.88 2.98 101- 
8 111-110 113- 
5 120-117 2126 
8 32غ» 138-136» 
149:1476145-3 


سولاناء خافيير: 82 

السيادة الدولية: 67» 101:98 

السيادة الوطنية: 218 85» 106 

السياسة الإقليمية: 26. 34» 40» 
6 122288 

سياسة الانسحاب المشرف: 36 

السياسة التركية: 147 

السياسة الخارجية: 8-7) 18 


السياسة الخارجية الأميركية: 16- 
٠5047 4137 31 7‏ 
1401261095 

السياسة الخارجية الإيرانية: 127 

السياسة الخارجية الروسية: 29 16» 
226-68 2,33 436-35 45 
آى 55. 67.58 225 94») 
1 109-108 2117 
0م 129-128 0131 
1422-8 146 148 

السياسة الخارجية السوفياتية: 52 

السياسة الداخخلية الروسية: 20: 29» 
29 

السياسة الدولية: 27,» 210-9 15- 
6 34 40 46-45 47 
122:108-6: 147 

السياسة الشرق أوسطية: 87). 143»: 
146 

السياسة العربية: 113»: 2121 128» 
4 149 

السياسة العربية - الأوسطية: 133 

السيسي» عبد الفتاح: 121 

سيشن. إيغور: 100 

-ش- 

شارون. أريئيل: 90 

شبه جزيرة القرم: 254 102-101» 
1426120-8. 149-148 

الشرعية الدولية: 47: 70 97 

شرق أوروبا: 17 

الشركات الأميركية: 99 


الشركات الأوروبية: 99 

الشركات الروسية: 51٠38‏ 

شركة روساتوم الروسية: 135 

شركة غوغل: 100 

شعثء تبيل: 85 

شمال أفريقيا: 25-24 

شويياسء أناتولي: 33 

الشيشان: 268-66 82 284 104- 
1606 

-ص- 

صحيفة براقدا: 49 

صحيفة كوميرسانت: 35 

صراع الحضارات: 217 95 

الصراع العربي - الإسرائيلي: 25 
9 82-75 84 87 90 
4 145 149 

صلح ويستفاليا (1648): 18 

صتاع القرار في روسيا: 10-9 18- 
2 3526 357:54 65- 
6 -98. 12986103 

صناع القرار العربي: 148 

صنع القرار: 45 146 


الصين: 99. 107-106. 110- 
11 


-ض- 
الضفة الغربية: 84 
د 
الطاقة: 31., 37. 2.55 259 87» 
7 421 4.125 0130 


»148-14661426137-2 
1530 


طرطوس: 143 
طهران: 8 89. 2126 138» 148 


العالم الإسلامي: 67:26-25غ721 

العالم الثالث: 37 

العالم العربي: 71:67 104: 146 

عباس» محمود: 84 

العدالة الاجتماعية: 93 

العدالة الاقتصادية: 93 

العراق: 2 41-36. 249-48 
105:6103-10271-0- 


6 410 12ك1 114- 
7 120-119 4126 
132-11 137 144- 
145 


عرفات» ياسر: 0.82 85 

العقريات الاقتصادية الدولية على 
العراق: 38 

العقوبات الدولية على إيران: 128» 
14371 

العقوبات الغربية على روسيا: 54» 
129 

العلاقات الإسرائيلية - الروسية: 1 8» 
118 

العلاقات الأميركية - الإيرانية: 116 

العلاقات الأوروبية: 34 

العلاقات التجارية: 141 


171 


العلاقات التركية - الإسرائيلية: 
6 ظ1 

العلاقات التركية - الأميركية: 66 

العلاقات الدولية: 54:»16» 09- 
0 127108 

العلاقات الروسية - الأميركية: 9 
1 30 32 34 240 45 
54-3 258 81. 290 95» 
٠116 .113 4110 98-7‏ 
5» 27 » 130غ» 133» 
141 

العلاقات الروسية - الأميركية- 
الغربية: 90 294 142»118» 


117 

العلاقات الروسية - الإيرانية: 125» 
7» 31 2139 2141 
144 

العلاقات الروسية - الؤيرانية _- 
التركية: 142 

العلاقات الروسية - التركية: 16 
9 1+1 


العلاقات الروسية - السعودية: 141 
العلاقات الروسية - السورية: 141 
العلاقات الروسية - الصيئية - 
الأميركية - الأوروبية: 117 
العلاقات الروسية - العراقية: 38» 
1042 
العلاقات الروسية - العربية: 89 
العلاقات الروسية - الغربية: 129 
العلاقات السعودية - الأميركية: 144 


العلاقات العربية - الأميركية- 
الغربية: 149 
العلاقات العربية - العربية: 82 
العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية: 
532 
العلاقات المصرية - الأميركية- 
الإسرائيلية: 121 
عملية السلام لتسوية القضية 
الفلسطينية: 24 148 
العنف: 83 
العولمة: 114 
خخ 
الغاز: 52 6130 135 
غاز السارين: 108 
غزة (قطاع): 84-83, 104 143 
غورباتشوفء ميخائيل: 36 
-ف- 
فرنسا: 49-48 97. 106 
الفصائل الفلسطينية: 136 
فلسطين: 266 75» 86 
-ق- 
قاعدة طرطوس البحرية: 121 
القانون الدولي: 8 256-55 460 
7 70 485 296 498 106» 
112 


القاهرة: 121 

القذافى» معمر: 112 

قز وين متحاقظةة إيران): 136 
القضية الشيشانية: 65 


102 


القضية الفلسطيئية: 8 5 280غ83» 
90-5 113-112 117» 


7») 136.: 143غ. 146» 
149-98 
131 


القطاعات الصناعية: 29 

قطر: 68 82. 84.) 117. 135» 
147 

القمة الأميركية - الروسية (2002): 
48 

قمة حلف شمال الأطلسي (1997: 
مدريد): 33 

قمة كامب ديفيد (2000): 82 

قناة السويس: 121 

القوات العسكرية الروسية: 67 

القوة النووية: 143 

القوقاز: 25 56. 298 105-104» 
5» 4127 133-132: 
137-6. 1506139 

القوقاز الكبير: 6 66-65» 128» 
1 147 

القوى الإقليمية: 39» 116» 144» 
146 

القوى الأوروبية: 49-48 


القوى الكيرى: 8)» 10» 18-17» 
4038-7 4111:87:25 


136 


القوى الوسطى: 8» 38» 133 
5 
كازاخستان: 31 


كالينينغراد: 50 

كردستان: 137 

الكرملين: 210 009”ظ1 

كريستوفرء وارن: 77 

كليتتونء بيل: 231 82. 130 

كلينتون؛ هيلاري: 53 

كوريا الشمالية: 232-31 46 

كوزيريفه أندريه: 21-20 23» 
0 33 7652638-37 

كوسوفو: 65:45 


الكونغرس الأميركى: 41:30 51» 
1156110-9 


الكويت: 38-37 
كيري» جون: 109 
-ل- 
لافروف. سيرغي: 53 85-83» 
129 
لبنان: 66 276 104 
اللجنة السداسية حول إيران: 116 
اللوبي الإسرائيلي: 76 
الليبرالية: 8» 15» 218 76 
الليبرالية الغربية: 10 
ليبيا: 22, 24, 270 96-95 103» 


»117 115-114 0 
131:120-9 


-م- 
مبارك» حسنى: 280 82 
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